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ا 
بقلم المترجم 
لأقدم لك.. هذا الكتاب!) 


هذا هو الكتاب السادس عشر فى سلسلة «أقدم لك..© وهو يدور حول المفكر 
الفرنسي المعاصر ميشيل فوكو (1915 -1984) الذي حصر اهتمامه ‏ تقريباً - في 
دراسة «الجنون)» و١الجنس).‏ 

وقد درس تاريخ الجنون في كتابه «الحضارة والجنون» وفي غيره من البحوث التي 
حاول فيها أن يصل إلى 'نقطة الصفر» في مجرى الجنون حيث تنهار اللغة وتعود إلى 
صمت لم تنفصل عنه قط! ولقد زعم أن العقلانية الكلاسيكية ‏ في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ‏ ما كان لها أن توجد. وأن تمكن لنفسها عند ديكارت ‏ مثلاً - إلا من 
خلال نفيها للجنون, وحبسه في المصحات العقلية! ومن هنا فقد استبعدت هذه 
العقلانية العلوم الإنسانية من مجال دراستهاء فتأخر ظهور علوم مثل: علم النفس» وعلم 
الاجتماع» والاقتصاد. والأنثروبولوجيا ولم نظهر إلا في وقت قريب جداً - في القرن 
العشرين - بعد أن انزاحت الكلاسيكية تماماً..! 

ولاشك أن درأساث اافوكو) أسهمت كثيراً في إلقاء الضوء على تجارب الجنون 
والإجرام؛ والممارسات الاجتماعية الوحشية في السجون, والاغتراف والانضباط كما 
جلبت له إسهاماته في الطب النقسنيء وألطبتا السريري » وأنشطته السياسية - شهرة 
عراتتظدة حتى ع 3 إلقاء' ا -في كاليفؤرنيا وتنويوركة واسلان” 'فرَاتسشكو 

ليق ذكاما شط 'الفذغل فلراحيانه انا رغ 


1 5-2 5 و1 فم 


مسق 


يؤرخ فيها للجنس ابتداء من احب الغلمان عند اليونان» حتى العصر اللحاضر بعنوان 
تاريخ النشاط الجنسي». ويرفض أن ينشر جزءاً رابعاً من كتابه «اعترافات الجسد» الذي 
يدور حول الشهوة في أوائل العصر المسيحيء فينشر بعد وفاته! 

أما عملياً ‏ وهذا هو الجانب السيء فيه فهو يتعاطى المخدرات ويزرعها بين زهور 
بينه؛ ويمارس اللواط؛ ويفضح سمعة الفلسفة» ويصل بها إلى الوحل في تونس وأمريكا 
واليابان:. 

فعندما دعى لإلقاء محاضرات في الجامعة التونسية يقع في فخ نصبته له الشرطة. 
عندما اقتاد شاباً- شرطياً متخفياً ‏ إلى منزله ! 

وفي عام 14170 يُدعى إلى «جامعة باركلي» في كاليفورنيا فيحاضر عن النشاط 
الجنسي عند الأطفال. ويتعاطى المواد المخدرة: ويرتاد حمامات الشواذ» ويصرح أنه للا 
مثيل لها في أي مجتمع!. ويقول: إن السادية والمازوكية ليستا ممارستين عدوانيتين بل 
تخلقان لذات ومتعاً جديدة! ا ش 

وعلى الرغم من أنه حاول في طوكيو أن يدرس بوذية الزن 267 اليابانية» ويرتدي 
الكيمونو 11510120 (الثوب الياباني الفضفاض) في منزله حتى بعد عودته إلى باريس - 
فإنه لا يفوته زيارة نوادي اللوطيين اليابانيين اللاسترخاء» ‏ والتي لم يجد في أي منها 
سوى ستة أشخاص فقط!. 

أما في باريس فقد كان سلوكه أسوأ ‏ فهو في بداية عام 510 بون اجبية العو 
للعمل الثوري»!. ويتخذ عشيقاً هو دانيبل ديفير 106161 .(1 يعاهده أن لا يفترقا إلى 
الأبد ويسكن معه في شقة أنيقة في الطابق الثاني من مبنى حديث! كما يقول صراحة 
كيف أخاف من الإيدز وأنا قد أموت في حادث سيارة؟) ٠‏ 

وكان من الطبيعي أن يصاب بهذا المرض - الإيدز ‏ وأن لا تفلح المضادات الحيوية 
في علاجه؛ فيموت بالمرض الذي لم يكن يخاف منه! ومن الطبيعي أيضاً أن يؤسس 
اديفييرا اجمعية لمساعدة مرضى الإيدزا ‏ نهاية طبيعية للعاشق والمعشوق!. 


١ 6د‎ 


وبعد.. 

فقد وصفت مؤلفات «فوكو» بأنها ١أعظم‏ حدث فكري في القرن العشرين»!. - وأنا 
لا أظن ذلك! وإني لأعتقد أن من يقولون بهذا الوصف يشبهون مؤرخي التراث العربي 
الذين كانوا إذا امتدحوا أحد الأعلام وصفوه بأنه «كان ‏ رحمه الله - أديباً ذرب اللسان» 
وعالماً لا يشق له غبارء كما كان رجلاً فاضلاً لا يعيبه سوى هنات هينات كالزنى 
واللواط!».. ش 

لماذا إذن ترجمناه؟. لأننا نؤمن أنه لابد لنا أن نقف على التراث الغربي حلوه ومره؛ 
مفكريه العمالقة حتى.. ولو كانوا شواذاً؛ حتى نستزيد من الطيب ونحاكيه» وننفر من 
السيء ونزدريه.. وسوف أترك لك صديقي القاريء ‏ الحكم على هذا المفكر الشاذ.. 
وهو شاذ بأكثر من معنى ... 


والله نسأل أن يهدينا جميعاً سبيل الرشاد.»» 


المشرف على السلسلة 


إمام عبد المتاح إمام 


أنا ميشيل فوكو ... 
لكى تعثر على ميشيل فوكو الحقيقى عليك أن تسأل «أيهما»؟ 


أيمكن لنا أن نعرض لحياة هذا الرجل نفسه , الذي أراد عندما كان غلاماً أن يكون 
سمكة ذهبية » لكنه أصبح فيلسوفاً ومؤرخاً وناشطاً سياسياً , وشاذاً وكاتباً ذائعاً , 
ومناصراً لا يكل ولا يمل لقضايا المنشقين 


المرتبطة يبحثه التاريخي المثابر ٠‏ وعن 
مهارتة في طهو الباستا 70513 (نوع من 
المكرونة) » : وأسلوبه ‏ الساحر في 
المحاضرات. وميله الجنسئ للرجال »: 
وتعاطيه “المخدرات آأغيانا + “ومن 
حسن الدعابة. عنده .. ومزاجه: الحاد. 


وميله إلى التنافس ٠‏ وعن حقيقة: 
انحداره من أسرة من حملة الدكتوراة» 
وحبه الشديد لوالدته..؟.. 


فوكو المؤلف 
أما أننا ينبغي أن ننظر إلى ميشيل فوكو بوصفه مؤلفاً ٠‏ تجمع أعماله بين البصيرة 
النافذة والتفصيلات المتنائرة » وتوحد بين الممارسة الفلسفية المعاصرة وعلم آثار 
وثائق كثيرة استخرجها بصبر من التاريخ؟ وماذا نستبعد ونحن نراه يستبدل موقفاً نظرياً 
بموقف آخر طوال حياته الفكرية؟. 


لقد جعل فوكو نفسه من 
التأليف إشكالاً - وزعم أنه 
وظيفة تقوم بحل - أو إخفاء 
العديد من التناقضات. 


٠ 0‏ عن عادتنافى البحث عن سلطة “ج30 
| المؤلف. أو أن نظهر بدلاً من ذلك قوة 1 
2ه ثر الخطاب فى تقييد المؤلف وما يقوله... 
ا ْ 


ولهذا. السبب كان فوكو 
5 :ينة بئفسة أو بقلم 50 يخصر - 


رجل كثير التنقل 


يقدم لنا قوكو مصطلحاً جديداً هى 15106ناء1005015 (أي التنقل بين 
الموضوعات) يضف لنا على سبيل المثال كيف أن فوكو ليس ببساطة مؤلفا لكتاب ؛ 
وإنما هو مؤلف لنظرية » ولتراث » ولنظام. 


في استطاعتنا أن نقول ؛ على الأقل ٠‏ إنه 
كان داعية لمنهج في البحث التاريخي كانت 
له نتائج أساسية على دراسة الذاتية » والقوة » 
والمعرفة . والخطاب ٠‏ والتاريخ » والجنس » 
والجنون ؛ ونظام العقوبات وغيرها كثير. ومن 
هنا جاء مصطلح «خاص بفوكو -0ا0آ 
ملل لم»). 


هناك عدد كبير من «فوكوا / 
- سواء أكانوا جميعاً نصوصاً... 14 
أو سمات في شبكة قوة | 
0 » أو في نظام الحقيقة 
والمعرفة . أو خطاب المؤلف 
وأعماله. فلنسبر أغوار الطبقات 
الكثيرة في شخصية فوكو. 


34 . وع فوكو" 


غير أن فوكو لا يتناول فكرة الذائية 
بطريقة فلسفية » منعزلة ‏ وإنما هي تصير 
مرتبطة ‏ بل حنى تخرج من المعرفة والقوة 
من خلال الممارسات الانفصالية على نحو 
ما يفصل الطب النفسي مثلاً الشخص 
المجئون من الشخص العاقل. 

التصنيف_العلمي حيث يقوم العلم 
بتصنية كموضوع للحياة 
(البيولوجيا) والعمل (الاقتصاد) واللغة 
(اللغويات). 

الصبغة الذاتية: هي الطريقة التي يتحول 
بها الفرد إلى موضوع للصحة . والجنس 
والسلوك ... الخ. 


يتصنيف الفرد 


سعى فوكو إلى تفسير: كيف تصبح 
الموجودات البشرية - تاريخياً - الذات 
والموضوع في الممارسات وألوان الخطاب 
السياسي ٠‏ والعلمي ٠‏ والاقتصادي . 
والفلسفي ء والقانوني ؛ والاجتماعي. 


اما نوع المبرر؟ وما هي الظروف 
التاريخية التى أدت إلى ذلك؟1. 


(خبال فوكو» 


«أحب في كتبي أن أستخدم بطريقة خيالية المواد التى جمعتها أو وضعتها معاً . 
ثم أقوم ‏ عامداً ‏ ببناء تركيبات خيالية من عناصر أصلية». 


فلنتخيل حياة فوكو خيالية بأن نحيلها إلى سيرة ذاتية عن فوكو وأعماله. 


و 
ولقايول ميشهل غزكى في :ذا كوي اد 
من آن مالبيرت وجراح ثري هو بول فوكو . 


م عه 


فى مديئة بواتييه الفرنسية. وكان له شقيقة تدعى 
فرانسين وشقيق أصغر هو دنيس. 


اس 


بولشيتللو (أي القصير) فغيّره إلى مشيل ريما تعر عن حبه لاله لني كانت تصر 
على الاسم عند ميلاده. 


3ت 


مى 4 


انتقل فوكو إلى مدرسته الليسيه نفسها 
عام ١417‏ وبقى فيها حتى عام 1915 وهو 
العام الذي رأى خلاله وصول اللاجئين 
الفارين من الحرب الأسبانية الأهلية. 

كان مغرماآً بركوب الدراجة ولعب 
التنس؛ لكنه كان يعاني من قصر النظر » 
ولهذا فكثيراً ما كان 515 الكرة ٠‏ كما 
أحب ارتياد المسرح ؛ وأحياناً دور السينما. 


طفولة برجوازية على أكمل وجه.. 
أليس كذلك؟ 


الجديد في أي مكان © 
يا ميشيل؟ى 0 


الكاثوليك وجوقة الأطفا 3 


كان فوكو كاثوليكياً » ولقد ذكر فيما بعد 
كان لفترة من بين جوقة الأطفال. 

ومسْججل بول ميشنيل في أؤائل عام ١9٠‏ 
في الصف التمهيدي في ليسيه هنري الرابع. 


كان طالباً شاباً منتظماً » 
وكانت المعرفة بالنسبة لطبقته 
تعني الرقي الاجتماعي. 


0-1 و2 
أرجعت فشلي إلى الحرب 
العالمية الثانية؛ ومقدم تلاميذ 


آخرين من مدارس أفضل. 


الملرية لكف ل 
امتحانات الصيف عام ١94٠‏ . 


وينتقل إلى كلية القديس ستانيلاس الدينية » ويئال جوائز فى اللغة الفرنسية 
والتاريخ» واللغتين اليونانية والإنحليزية. 


وفي عام ١157‏ يبدأ رسمياً في دراسة الفلسفة. 


وفي يوليو عام 4 ينال درجة البكالوريا » ويبحث مع والده مستقبله: هل 
يدرس الطب؟ كان رأيه أن لا يفعل. كان يود أن يلتحق بالأكاديمية الشهيرة (أعني 
مدرسة المعلمين العليا) بباريس. 


5 00 


باريس: مائة فى القمة 


بعد عامين من الدراسة تقدم لامتحان دخول مدرسة المعلمين العليا , كان عليه أن يكون من 
بين المئة الأوائل ليتأهل للامتحان الشفهي » إلا أن ترتيبه كان ٠١١‏ غير أن نفوذ والده جعله 
بلتحق بليسيه هنري الرابع في الحي اللاتيني بباريس ٠‏ وكان فوكو في طريقه إلى باريس .. 
انتقلت إلى غرفة باردة 
معزولة في شارع راسبايل » ورحث 
فين كالمكاون لكي أدخل امتحان 


تتلمذ فوكو لفترة قصيرة على 
جان هييوليت د 2 لال 


كان فوكى يحب دراسة التاريخ , » غير أن هيبوليت أطلعه على 

أن الفلسفة يمكن أن تفسر التاريخ. 
.لكين هل التاريخ عبارة عن تقدم وثيد في اتجاه العقل ٠‏ وهل 

امليف دود؟. 

017 فبلسوق لرنيتق ان داغية التخديد الدراسات الهيجلية من منظور وجوديء؛ ترجم «ظاهريات 
الروح» لفيجل عام 176١‏ وأنببها بدراسة للظاهريات وبنتها ؛ وكذلك. فلسفة التأريخ ليجل 
(المترجم). 


- 16 - 


جورج فلهلم فردرش هيجل  10١(‏ ا48١)‏ 


اعتقد هيجل أن ما هو واقعي عقلي(١)‏ , 
وأن الحقيقة هي «الكل» ‏ نسق هائل معقد 
أطلق عليه اسم «المطلق». كما اعتقد أن 
العقل أو الروح هي الحقيقة الواقعية النهائية, 

ل وللعقل وعي ذاني دائم الامتداد » وتمكثنا 
3 الفلسفة من تطوير الإدراك الذاتي للكل. ومن 
تحرير أنفسنا من التناقتضص واللامعقول 


)١(‏ وضع العبارة بهذا الشكل سببه «انجلزا أما الوضع الصحبح فهو أن ما هو عقلي واقعي» أي أن 
الفكر العقلي ليس من الضعف بحيث يظل ذاتياً بل هو يتحقق في الواقع, فإذا ما تحقق كان ما هو 
واقعي عقلي» فيكون الشطر الثاني من العبارة نتيجة مترتبة على الشطر الأول (المترجم). 


00 


22 3 
هيبوليت .. وهيجل" 


وحاول الفيلسوف الكسندر 
كوجيف  ١100(‏ 54ول(١)‏ أن 
نقذ هيجل من وجهة النظر الرومانسية 
التي تجعله خالقاً لمذاهب مبعثرة. 


وتظهرنا القراءة الحديثة 
لهيجل ٠‏ أن الفلسفة لا تستطيع أن ترى نفسها 
ممحرد وجهة نظر عن التاريخ قادرة على تحقيق 
الاكتمال , بل على أنها مهمة لا نهاية لها تقوم بها 
في مواجهة ستارة المسرح الخلفية لأفق 


هيجل الآن فيلسوف حديث! 
إذ يصبح هيجل «الفرئسي نصلاً 


ذا حدين! 


0 


عقعنا علقي 


اتيوبهاء بل هو ساح ممركة ثرا 


إلى : الكسندو. كوجيف “فيلسوف 'فرنسي. من. أصل روسي وصل إلى بازيس عام *9.ء وألقى 
ام ا ا 
وفيه لفت الأنظار بقوة إلى صراع السيد والعبد (المترجم). 


- :18ت 


عودة هيجل 


لقد بدأ هيجل محاولة سبر أغوار اللاعقلي + وليجعله متكاملاً مع عقل يتسع » 
لكن أكان ذلك جزءاً من الفلسفة الحديثة ‏ أي البحث عن مذهب شامل يمتص 
اللاعقلى فى داخله؟ 


أنا أقدر تماماً الموضوعات 
التي أثارها هيجل » لكني لست معنياً 
بتقديم نظرية عامة عن التازيخ » فقد 
و تركت ذلك للماركسيين! 


لم يرفض فوكو العقل بما هو كذلك » لكنه رفض أن يزاه «مخرجاً» أو نتيجة لا 
مندوحة عنها للتاريخ. ولم يكن ارتباطه بالفلسفة يستهدف تقديم مذهب تكون فيه 
الحقيقة أو المعرفة ممكنة أو موضع ثقة (كما فعل كانط) بل لفحص النتائج التاريخية 
للعقل » ومعرفة أين تكمن حدوده؟ وما الثمن الذي تدفعة؟ ١‏ 


19-7 


فوكو : الطالب 
تقدم فوكو في يوليو 5 لامتحان الدخول » فكان ترتيبه الرابع » وبل في مدرسة 
لين اللياد 
كانت الحياة فى مدرسة المعلمين العليا قاسية جداً » ولم يكن فوكو اجتماعياً » بل كان 
محباً للجدال » معتل الصحة » مكتئباً. ولم تساعده بيئة التنافس في هذه المدرسة الشهيرة » 
ومع ذلك فقد كان فوكو يعمل بجد » فكرهه زملاؤه واعتبروه مجنوناً. 


حلق صدره بالموسى » وجرى وراء آخر بالخنحر « وحاول الانتحار بمجموعة من 
الأقراص عام 155٠‏ » وكان هذا هو أول لقاء له مع مؤسسة الطب النفسي. 
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لكن لم تكن حياة فوكو كلها دموع ٠‏ فقد كان مولعاً بالمزاح . يجيد المبارزة 
لفوطة المبللة » بل إنه كان يتسلق أسطح المنازل + حتى أنه سرق كتاباً ذات مرة 
من مخزن » وقد لقب بالنعلب بسبب سماته البارزة وذكائه الحاد. 


إن الفضيحة الجنسية تدمر المستقبل” 
: المهني » وكانت القوانين الصارفة تغتبر رقص 
.الرجل مع رجل آخر في الأماكن العامة إهانة 
بالغة ».ثم اتكشفت حياته السرية فيما بعد عن 
طريق كتاباته عن :الانتهاك والجنس .> والمتعة 
والحسد. 


00 


«التيارات الفلسفية" 
اهتم فوكو بتيارين فلسفيين يسودان فرنسا هما: 
فلسفات التحرية » والذات » ومعنى الوعى. 
الوحودية » والظاهريات. 
كان عمل الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر (1408 - 
يدور حول السؤال: ماذا يعني أن توجد كموجود بشري؟ 
وكيف يخبر الأفراد وجودهم؟ وكيف يقومون بعملية الاختيار 0 
ويتعاملون مع الحرية والأصالة؟ 


مارتن هيدجر ١975-8‏ يشدد على الوجود 
العام عماع8 أكثر من الوجود الفعلى 1515]6008. 


/ 0 ٠ 5 


سابقاً » ولا فطرياً » بل هو مشتق 
من الوجود ‏ إنها فلسفة تقوم على 


موجودون في العالع. .. 


1-7 
5 


.. والظاهريات" 


ا م ة التي تظهر بها الأشياء » والصور » والأفكار 
والانفعالات في وعينا 


وتقوم الظاهريات بذلك بغير الإشارة إلى وضع الموضوعات خارج الوعي بها . 
فهي تعلّق الموضوع «في ذاته؟ وتنظر فقط إلى تجربتنا به 


علينا أن نستبعد جميع بعض صور الظاهريات الخالصة 
المزاعم والنظريات التي تدور حول محتويات مثل صورتها عند ادموند هوسرل 
الوعي حتى نكتة م جميع الأشكال والبتى (1869 1988) كانت تسعى 


الفطرية للوعي التي تشكل كل إمكانات الع يتييا للوصول إلى أسس المعرفة البشرية. 


ميرلور بونتي (160 - 19371) ننحاول #7 
وصضف إدراكات الأفراد كما يخبرونها في:المكان 
واللون 'والضوء. 


. 1 ولا يهنم فلاسفة الظاهريات بالتفسيرات + لأث 
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العلم ومعرفته 


تاريخ العلم وفلسفته 


الاستمولوجيا (15]6100108م28 هي نظرية المعرفة أو نظام فحص ما _يمكن 
مع رفته. . وما ينبغي اعتباره معرفة » وما إذا كانت المعرفة يقينية في 6 
المجالات التي يشملها العلم, 


جاستون بشلار )١1957-18/1(‏ والكسندر كوريه )١1955-18975(‏ فيلسوفان ومؤرخان 
للعلم »> شددا على دور التصور 0070876 والنسق » والبنية أكثر من تأكيدهما على الوعي الذي ش 
نعيشه أو الوعى الذي ينعكس في العالم. 


العلم؟ ما الدور الذي يلعبه 
الخطأ فى البحث عن الحقيقة؟ 


1 عقبة 1 بوه 1 5 0 اط » 
وهما لا ينظران إلى العلم والمعرفة على أنهما موضوعيان أو حقيقتان ثابتتان » بل 
أكثر على أنهما نشاطان اجمعيان" غبر متصلين تتألف منهما الحقيقة » وعلى حين 
يشدد بشلار على مشكلات الممارسة العلمية » نجد كوريه يهمل الفكرة التى تقول 
إن النظريات صحيحة موضوعياً. 


>" توماس كون (ولد عام 1977 
شدد على ألوان الخبث والتنائفس 
الكثيرة التي تشكل - جزئيا - الحقيقة أ 
العلمية المفترضة. 


ولقد أحالا أثناء عملهما المزاعم العقلية والموضوعية إلى أسئلة: رغم أنهما ما زالا|ة 
يبحثان عن «تفسير» للعلم طبقاً لهذه القواعد والبنى أو بناء على علم النفس. 


300 


فحصني 2 ثم صار بعد ذلك من أعز 
أصدقائي ؛ مؤرخ العلم جورج كانجيوم 


١9» 8(‏ هوؤ؟9 أ ). 


ع فلزونة 58 الأسس 


لقد غجز علماء النفس عن التعريف المتماسك للموضوع الذي يدرسونه ؛ فعلم 
النفس“هو نجريبية مركبة صيغت بطريقة أدبية لأغراض تعليمية ‏ وذلك نظام بوليسي. 
0 العلم استكشاف للعقلانية ‏ وهي تعمل غير أنه ينبغي النظر إلى ذلك من_زاوية 


ْ الانقل عن ذلك إواقعية! سيب عرظيتهاء 
:واجرا ضعة ليع : ٠»‏ فهئ” ل 58 
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العقلانية ؤالظروف التاريخية؟ 
وأخيراً ما هو الشمن؟ 


لم يكن فوكو سعيداً وهو يدرس التجربة على أنها بذاتها أساس المعزفة » لقد 
تمركرّت حول الذات » وزعمت أن المرء يستطيع أن يعود إلى البنى الفطرية 
والسابقة للمعنى. ” 


. وهكذا يعرف فوكو تجربة الجنون أو الجن مثلاً من منظور تجربة الأفراد على 
الا والطريقة الني أمس اماه التجربة كخطاب 
فلسفي وعلمي. 


0 


#قشايي 


برت عر ووه 4 علد فوكهة» 
تاريخ التجربة عند فوكو" 


" واساءل؟ الابمك درس تاريفية 
أشكال التجربة ذاتها؟.. ٠ ٠‏ 


لقد أبرز تاريخ التجربة في آن معاً: 
فوكو المؤرخ » وفوكو الفيلسوف. إذ 
ليست الفلسفة بحثاً فى ذاتها » بل هى 
تطبيق الفلسفة على العلوم الإنسانية: 
اللغويات « وعلم النفس © >» وعلم 

' في نظرة موضوعية عن الإنسان بوصفه 
ذاتاً. . ؟ فإذا لم تأخذ التجربة كحقيقة معطاة 
فربما اضطرنا الشك في المنهج العلمي إلى 
* التساؤل: تحت أي ظروف ينبغي أن ننظر 
إلى المعرفة (معرفة الذات أو معرفة العالم) 
م24 العوامل الأخرى المطبقة هنا؟. 


7 35 1 
2 : ب 6 كان لابد أن تنقضى سنوات عديدة قبل 


أن تؤتي هذه الاهتمامات ثمارها في أعمال 


7 0 
: ا به م أن 
يي يها 
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”التيارات السياسية" 


في عام ١40٠‏ انضم فوكو إلى الحزب الشيوعي الفرنسي بتأثير من المفكر 
الماركسى لويس التوسير (1414 - 1940)- وكان حزباً ستالينياً في أوج قوته ٠“‏ لأنه 
كان يتمتع بمصداقية بسبب نشاطه في المقاومة زمن الحرب. 


ولم يكن فوكو شديد الالتزام » ونادراً ما كان يحضر الاجتماعات. 


الاقتصادية هي التى تحدد الحياة السياسية والاجتماعية 
لكنني انتقدت الحزب .لمعاداته للسامية » ونظريات 
«البروليتاريا العلمية التي يدعمها. 


مثل ماذا؟ مثل عالم البيولوجيا الستاليني ت. د. ليستكو (1915-1898) الذي 
أمن بأن الخصائص في عالم البيولوجيا موروثة ومحددة. 

وبدأ فوكو يرى المعرفة العلمية مرتبطة بالقوة أكثر من ارتباطها بالحقيقة. 

وتبعاأ لعقيدة الحزب فإن ما عنده من جنسية مثلية لابد أن يوصف بأنه «انحطاط 
برجوازي». 
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فوكويهدا.. 


في ربيع عام ١15٠‏ أدى فوكو امتحاناته الأخيرة » واجتاز المرحلة الكتابية » لكن خذله . 
الامتحان الشفهي بسبب «الفروض» » فقد حاول الأن يتمظهر»! 
وفي عام اجتاز أخيراً الامتحان » لكنه استشاط غضباً لأنه كان عليه أن يتحدث عن «النشاط 
0006 و في الامتحان الشفهي. ولم يكن يدري مدى 
سور الأهمية التي سيتخذها هذا 
أ الموضوع فيما بعد. 


وبعد أن تظاهر بالاكتئاب حتى 
يفلت من الخدمة العسكرية في 
عام 199١‏ . انصرف إلى إعداد 
أطروحة دكتوراه عن مؤسسة ثيرز 
5 للبنين. ولم يكن محبوباً هناك. 
وكانت له علاقة هناك » لكنه هرب إلى 
جامعة ليل-116ذ.1 بعد عام وأجد ليعمل 
فيها كمساغعد محاضر. ش 
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كان دائيل لاجاش (-19131-1) أول من حصل على درجة الدكتوراه الفرنسية في علم النفس عام 
11 وكان فوكو يحضر محاضراته. وهو الذي آشار إليه بدراسة غلم النفس كأحد المقررات عام 1144 : 
فحضر فوكو محاضرات كان يلقيها جورج رج دوميزون الذي أقام مؤسنة العلاج النفسي + : وكذلك حضر على 


ا ١94١-15‏ ). كم ير 
الى ذلك لوقت لم اك لس 0 
أسست التحليل النفسي على نظريات ‏ جار 
لغوية. كنت أعرض أفكاري عن التتمحص 
بالإشارة إلى نزوع الجراد والسمك 
البهري (أبو شوكة). 


تأر فو كو مستشنى الفلية آن راض السنة ني بيني لان بالا 
بالأساس العقلي للبحث ‏ فهذا الأساس لابد أن يناقش جيداً. 


كما زاد اهثمامه إلى حد الهوس باختبارات ١رورشاس»‏ 0 وداح يجربها على 
رفاقه في الكلية. «بهذه الطريقة 1 سف أعرف ما دوو يي أنمانهم».. 


و 


ع 5 هه 
”احلام تجريبية" 


ارتبط فوكو بعلاقة صعبة بعلم النفس التجريبي ». ولقد اعتقد أن البحث الذي قامت به 
المحللة النفسية ‏ صديقة الأسرة ‏ جاكلين فبردو حول إيقاع التنفس عند مستمعي «سيمفونية 
المزامير» كان مدعاة للسخرية » حسب ادعاءات لكآن الفلسفية. 


ومع ذلك ء فقد ساعد «فيردو» فى ترجمة وتقديم كتاب لودفيج بيتسفائخر (2314881- 
 )1571]‏ «الحلم والوجود» ‏ وكان هذا الموضوع قريباً من اهتمامات فوكو. وكان يتناول 
| بالتحليل الوجود الإنسانى 1١:00‏ أو العلاج النفسي الوجودي عند هيدجر. يقول بنسفانجر: 


ليس الحلم سوى 
عندما نحلم بأننا 512 نوع جزئي معين من الوجود 
نسقط فذلك يعنى أن وجودنا يسقط البشري بصفة عامة » وليس هو 
: تحقيق رغبة ما » بل هو يحمل 


أعتقد أن التحليل الوجؤدي 
ساعدني في تحديد تعريف أفضل لمعرفة 
العلاج النفسي الأكاديمي التي كانت ثقيلة 
الوطأة قابضة للصدر. 
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”علم النفس يقابل هيدجر" 


كتاب فوكو الذي كتبه عام ١161‏ بعنوان «علم النفس من +186 حتى 0١99١‏ يعكس 
محاولاته لحل مشكلة مكانة علم النفس كعلم مع موضوعه أي الوجود البشري. 


لقد زعم فوكو أن تاريخ علم النفس تاريخ متناقض: فهو يريد أن يكون علماً موضوعياً 
مثل علم الحياة » لكنه يدرك أن الحقيقة الواقعية الإنسانية ليست جزءاً من «الموضوعية 
الطبيعية). ا 
لن يكون علم النفس سس 0 
ممكناً إلا إذا عاد إلى ظروف وجود 
الإنسان؛ وإلى ما هو في الأعم الأغلب - 
الجانئب الإساي 0 في الإينات 2 وفي تاريخها 


نشر فوكو كتابه «المرض العقلي وغلم النفس» عام ١1654‏ ليحاول حل مشكلة مناهج 
علم النفس المختلفة ‏ المنهج الظاهرياتي » والمنهج الوجودي » والمنهج الماركسي! 


5 


”المرض وماركس» 


الجنون في نظر الماركسية ليس سوى نتيجة للاغتراب: اغتراب الإنسان عن نفسه , 
وعن التاريخ » بسبب الظروف المادية التي لا يمكن حلها. 
فليس لأن الإنسان مريض فهو مغترب » بل لأن الإنسان مغترب فهو مريض. 


إن العلاقات الاجتماعية التي يحددها الاقتصاد 
2 الحالي » تعحت ستار المنافسة » والاستغلال ,» 
احم 1 ١‏ 
2 والحروب الامبريالية » والصراع الطبقي 
لكر تقدم للإنسان تجربة بالبيئة البشرية المليئة 


21 


تحول” العلاقات فى البيئة 
الاجتماعية يؤدي ٠‏ إلى العرمن 
المفاجيء. 


ميك فكو نبب افر إن المرض ض العتلي بمنظار سلبي * ويؤكد أنه على 
10 علم تفن تقل تطؤر «العلم) إلى الإسان ات افإنة لا ٠‏ 
ان عنمل على الأحكام ا لبس البتادريية والأخلافية 
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7الحب المفلس» 


تعرف فوكو على المؤرخ بوك _فين 
(190 -....) سوف يكون له تأثير هائل 
فيما بعد على تاريخ فوكو للنشاط الجنسي. 


لقد وجد افين» - فوكو أيضاً كارهاً 
للنساء » بينما رأى فوكو أن الجنسية 
المغايرة عند فين مملة! 


عاد فوكى إلى باريس في ديسمبر 
لقضاء عطلة عيد الميلاد عندما 
كانت العلاقة الغرامية مع باراكيه في حالة 


سيئة 


/ 


1 


8 لدم 


1 ١ 2 


في أوائل الخمسينات كان نوكو يدور 
في فلك عبقرية موسيقية شابة هى "«بيبر 
بوليز' (ولد عام 6؟4١).‏ كما التقى وعشق 
جان باراكي  1958(‏ #“1990) وهو 
موسيقار شاب أيضا » يشتركان في حبهما 
الهيدجر ونيتشه». ولقد قم له فوكو أفكاراً 
أدبية ليحيلها إلى موسبقى. 


صغ إلي: اترك فوكو » لمصلحتك 
الخاصة.. هذا الرجل سوف يقضى 
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السويد؛ 


دعى فوكو في أغسطس عام 1468 للالتحاق بقسم الدراسات الأدبية في جامعة 
أوبسالا في السويد بناء على توصية من جورج دوميزيل «الأستاذا (/2)1985-1489 
لجخم في «الديانات والأساطير الهندوأوربية» وكان دوميزيل قد اعتنق شكلاً 
أولياً من أشكال البنيوية. 

وقد تركزت أعماله حول مجموعة من العلاقات الكلية الثابتة بين الثقافات 
وداخلها. 


أصبح فوكو مساعداً ومدرسآ للغة والأدب الفرنسي » كما عيّن 
أيضاً مديراً ل ابيت فرنسا» كدبلوماسى ثقافى. 


ولقد ظن أن. السويد ستكون 
أقل في تحريماتها من فرنسا » إلا 
"أن الجامعة كانت شديذة المحافظة ؛ 
!| والحياة الليلية باهتة تماماً. 


يكون مقيداً:مثلما يكون المجمع | 


ن تماما: 
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فوكو السكير.. 
كان فوكو طاهياً ماهراً » كما كان يسلي أصدقاءه , كذلك كان يشرب بشدة لكى 
0 
شترى سيارة رياضة موديل اجاجوار» بنية اللون. - مستخدماً أموال الأسرة النقدية 
ع ا اد ب د 
استكهولم لكي يستمتع بصحبة » وقصص » وأغنيات الموريس شيفاليه) (/1688 - 


حاضر في «تصور الحب في 
الأدب الفرنسى من الماركيز دي 
6 ساد حتى حجان جيئليه) 


' ا ود 


92 الإناث. 


المتحدثين إلى ابيت فرنسا» » وكان 


من بينهم رولان بارت 
الال يفك 


ي هذه المرحلة من عمري المهني) 
كنت كاقا وتلا :وأصبيفك أنا 


وفوكو من أعز الأصدقاء » وأحياناً 


00 


مكتبة أوبسالا ‏ ميلاه الجنون 


الموضوعات الطبية والمتعلقة [/2 
د ١‏ , م بها مشروعه الأصلى؟ 


ل 


+ 


“ليس بحلا في ناريخ تطورات : ا 0 
أ علم العلاج النفضي : لكته مياق اجتماصي .وود 0 


للدكتوراه > إلا أن الموضوع كان 

بالغ العمومية ». قطعة أدبية :من. 

تجريبية جامعة. أوبسالا » وحاول 
| فوكو أنتيبزر منظورة. 


أخلاقي متخيل نحيث:يتطؤز العلم بداخله » 


<7حهاقات فوكو" 


انتقل فوكو إلى «وارسو؛ ليدير المركز الفرنسي هناك » إلا أن الجو في بولنده كان 
سيئاً إذ لم تكن قد تخلصت بعد من آثار الحرب العالمية الثانية » كما كانت إجراءات 
الشرطة قمعية في الوقت الذي كان يكتب فيه على ضوء شمعة. 


في عام /61 ثار الطلاب ضد كبت 
الصحافة > وتنائص عدد أعضاء الحزب. 


في هذا الجو من اليك والزية » جامع فوكو شاباً كان يعمل لصالح الشرطة ليدفع له 
قسط التعليم الجامعي » وتلقى فوكو نصيحة من السفير الفرنسي بمغادرة وارسو. . 
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«”المصارعة فى الوحل" 


جاتر تركو بعس نتف فن بوزارة الترية في ثيارة إلى كراكى 000010 وعندما 
دخلت عليه في غرفته عفواً وبدون قصد وجدته في أحضان 
أحد الشبان. 


وقد زعم فوكو فيما بعد أن هذه الحادثة منعته من أن يوقف أحداث الشغب التى 
قام بها الطلاب الفرنسيون في مايو ١954‏ . لأن وزارة التربية والتعليم لم تأخذ خططه 
للإصلاح مأخذ الجد! 


7 على الكاتب «ألان روب جرييه» (ولد عام ١9715‏ 
0 3 8 
0 وجعله يتردد على نوادي العرى التدريجي » وآرض 

المعارض » وصالة المرايا. 


وكان لفوكو مخاولة مندفعة مع شاب مخدث. 

١ 
كما اصطحب الروائى بيير جاسكار (ولد عام‎ 
لمشاهدة المصارعة النسائية فى الوحل » وكان‎ )1916 
زبائن البارات يلقبون فوكو بهد «السيد الدكتور».‎ 


حا 


”التغير السريع »١911-195١‏ 


السين. 


كان ذلك فى عصر جمهورية شارل دي جول الخامسة: حيث السيارات الضخمة ٠‏ والقنابل 
النووية والعملة الجديدة » وموجة الأفلام الجديدة أيضاً » وهي كلها تعلن عن فرنسا الجديدة » 
لكنها فرنسا القلعة أيضاً. 


وقع المنقفون والفنانون عريض 77[ 
لدعم المراوغين والهاربين من 9 
الحيان الفرنسي في العرب 
الحزائرية. 


صدرت تشريعات بأثر رجعي” 
ضد 5 الدعارة 4 وإدمان الخمر 4 


3 100110195118155 1 ش 

تعرف فوكو على طالب فى مدرسة سان كلود يدعى "«دانيل ديفير» » وأصبحا 
صديقين خميمين » وكان "ديفيرا نشطأً ضد الحرب. تجنب فوكو هذا الموضوع » 
وواصل أبحائه عن «تاريخ الجنون' في الأرشيف وفي مكتبات باريس: 
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”منالفلسفة إلى الجنون" 


ووسط ذلك كله أنهى فوكو بحثين 
له كان قد قرر تقديمهما إلى جامعة 
السوربون في باريس. 


عصر التنوير: هو الروح الثقافية » 
والفلسفية » والعقلية » والعلمية التي سادت 
القرن الثامن عشر. فهو إيمان بالعقل ؛ والتقدم » 
وانضج» الإنسان , ورفض عام للتراث » 


في البداية قدّم رسالة تكميلية عن 
فيلسوف عصر التنوير إمانويل كائط 
(194 - 1804) » وفى هذه الرسالة 
استخدم مصطلح «علم الآثار؛ لأول 
مرةء وهو يدل على الحقبة التاريخية 
التي كان يشير إليها باستمرار. 


5 جعلت حركتي إلى ما وراء. 
العلم التى يوجد فيها.بين الفلسفة 
والعلم شيء مشترك: ألا وهو 
ْ العقل. 


ستمع أعضاء لجنة التحكيم إلى عمل فوكو الرئيسي.. 


4 
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”الجئون والحضارة (عام ")١914‏ 


لم يكن كتاب «الجنون والحضارة؟» عبارة عن نظرة إلى تاريخ الجنون من وجهة 
نظر المعالج النفسي. ش 
ويدل ذلك على أن 


الحنون واقعة موضوعية سلبية دائمة ) 
رخاز كرب بع مسر الووياين 


ولقد قال فوكو فيما بعد إن موضوعه كان «المعرفة المستثمرة في نظام معقد من 
المؤسسات!؛ وسوف تتم دراسة السلطة وممارستها وآرائها لإظهار أن الجنون ليس خطاياً 
علمياً ولا نظرياً »> بل هو ممارسة يومية منتظمة. 
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«الحمق واللا عقل.." 


اقترح فوكو بدلاً من ذلك دراسة دقيقة للجنون نفسه (آثار هيدجر هنا - حيث 
بحاوز «الصمت)» لغة العقل). 


«للإمساك بمكان وكلمات بلا لغة 
أو همهمة اللغة» العنيدة التى يبدو أنها 
قبل أن تنجز أية صيغة ريثم تعود 


ينبغي علينا أن نحاول أن نعود ني 
التاريخ إلى «نقطة الصفر» في مجرى الجنون 
عندما يتفصل فجأة عن العقل ‏ وهما معاً 
ينحصران فيما هو غير سليم » وفي العزلة 
النصورية للجنون عن العقل بوصفه 
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(”العصر الكلاسيكى" 


يشير فوكو إلى العصر الكلاسيكي في القرنين السابع عشر والثامن عشر في أوربا 
لببين لنا أن الجنون كان موضوعاً للإدراك الحسي داخل «المجال الاجتماعي» الذي 

تم بناؤه بطرق شتى خلال التاريخ ؛ فالجنون كان موضوعاً للإدراك الحسي أنتجته 
6 ت_الاجتماعية » أكثر من أن يكون موضوعاً للتفكير أو الحساسية يمكن 
تحليله. 


هذا السؤال يحل محله سؤال 
جديد هو: : كيف توضع تجربة الجنون 
في الممارسة العملية؟). 


يذهب فوكو إلى أن العلاثة بين 
هناك أربعة أطوار تاريخية الجنون والعقل قبل العصر الكلاسيكى 
وإدراكات :حسية متميزة للجئون. كانت مختلفة أتم الاختلاف 
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وي الجئون والموت في العصور الوسسطى" 


ثانياً: حماقة عصر النهضة. كان الصراع بين الإنسان والجنون في العصور 
20 الوسطى دراما تنطوى ما فى العالم مره 
ثم ظهر الجنون إلى السطح في أواخر ' يي على كل في العالم من 
1 أسرار وتضعه في الميزان » كانت تجربة الجنون 
القرن الخامس عشر. 


تغشاها سحب : السقوط « والورادة الإلهية « 
ولم تعد حياة الإنسان جنوناً على والوحش » ونهاية الزمان والعالم. 


أساس حتمية الموت » بل لأن الموت كان الموت هو الموضوع المسيطر » لم يكن 


كامن فى قلب الحياة نفسها. 5 0 
ٍِ / 0 جنون الإنسان يرى أن سطوة الموت آتية » ومن ثم 
ع سل 
الرأس التى سوف سر فقد كان من الضروري إغادة الإنسان إلى الحكمة 
تتحول إلى جمجمة هي مع مشهد الموث. 


2 9 ضية 4 الحه قي“ 


كان الجنون هو ١حقيقة»‏ المعرفة » غير أن 
معرفة الإنسان السليم وتعليمه هو حمق محال ١‏ 
لقد كانت شخصية الأحمق الأدبية ‏ فى بلاهته 


ابنداء من القرن الخامس عشر وما بعده تمت 
١‏ معالجة هذا الموضوع في مجالات الأدب » والفلسفة» 
839 والفن بطرق شتى. أما الآن فالجنون موجود في 
]| الانسان. وتتخذ تجربة الجنون شكل 'الهجاء 
الأخلاقىي؛ ؛ أكثر من أن تنخذ شكل تهديدات بغزو 
| العالم ٠‏ وهذه هي التهديدات الني قضّت مضاجع 
رسامين من .أمثال .هيرونيموس بوش ١480(‏ - 


٠. 


5)) حيث يشير الحمق إلى جنون العقل وأخطائه. 


كانت لوحة اسفينة الحمقى» عرضاً رمزياً لرحلة 
المجنون نحثاً عن العقل. 
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«ثالث: عصر العزلة الكلاسيكية" 


العصر الكلاسيكى 16٠١ - ١55*(‏ تقريباً) الجنون إلى 
الصمت » ذلك الجنون الذي منحه عصر النهضة حرية 
خيالية - فاحتوى على العقل وارتبط به » كما ارتبط 


بالأخلاق والحقوق. 


العزلة هين الممار ات 7 
التي تناظر بالضبط الجنون كما 
تخبره على أنه اللا عقل أعنى أنه 
السلئية الفارغة للعثل + ويسولة 
الجنون إلى عدم عن 


1 استخدمت بيوت مرضى البرص القديمة الفارغة في غرض جديد هو العزل. ١‏ 
عصر العقل المجنون والفقير في آن معاً. وفي عام ١565‏ صدر مرسوم بتأسيس مستشفى عام 
في باريس 2 ودخل واحد في. المئة من كل بازيس هذا المستشفى » وهكذا دخل المجئون. » 
والفقير 0 والمجرم هذا المستشفى: 
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5ه هه 3-3 
“اخلاق برجوازية» 


الواقع أنه كان للعزل صلة وثيقة بمشكلات البطالة الاتتصادية » والتنطع » والتسول. ومن هنا 
فقد ارتبطت بالقانون المدني أخلاق جديدة للعمل وأفكار وإلزام أخلاقى جديد » وكان العمل هو 


الخلاص » أما التنطع فقد كان عصياناً وتمرداً ٠‏ وكثيراً ما قتل المتسولون بالسهام عند بوابة 
المديئة ... 


وعلى حين أن عصر النهضة قد سمح 
بالجنون في النور » فإن العصر الكلاسيكي 
اعتبره فضيحة وعاراً » فأفرزت العائلات 
أعماماً وأبناء عمومة مجانين نزلاء المصحات 


سس يي 8 
امي يوه ل 7 لام 
ب الم سمح عت 


غير أن المشهد لعب دوره » فقد كان عدد المجانين في مستشفى بيت لحم في لندن 85 
ألف نزيل في العام؛ وبعد أن كان الجنون موضوع الفن الإيمائي » أصبح يعرض الآن من 
لحم ودم » فلم يعد وحشاً داخل المرء , بل أصبح شيئاً ينظر إليه ونحتويه. 
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”معاملتهم كحيوانات» 


لم يكن العزل بسبب الرغبة في العقاب أو التصحيح . لكنه كان ببساطة بهدف 
النظام وإظهار الشدة. وهكذا كان المجنون يعيش خلف القضبان كما لو كان وحشاً » 
مقيداً بالسلاسل إلى الجدران تهاجمه الفتران. 


مريضاً , إن حيوانيته تجعله محصناً 
ضد البرد والجوع والألم» إن جنونه 


وكان الطب في هذه الحقبة ينظر إلى الجنون على أنه حركة مفرطة 
للانفعالات الخطرة - فالأكثر من الحزن أو الطعام يؤدي إلى الاكتئاب 
والتهيج:.. ١‏ 

وكان علاج الجئون يتجه نحو جسد الشخص المجنون 
بقدر ما يتحه نحو خياله » وكان هذا العلاج يتم » فى الغادة » خارج المستشفى. 

وكأن من بين طرق العلاج الموسيقن + والجري » والسفر » والغوص "تحت الماء الباره » 
والتطهر بالعوامل المنظفة بل حتى بالجرح ‏ للتخفيف من حدة الأرواح التي تغلي ٠‏ 
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”الإصلاح: المصحة العقلية , وأسّر العقول" 


في أواخر القرن الثامن عشر أعلن المصلحون من أصحاب العلاج النفسي أن 
إجراءات العقاب ضرب من العلاج السيء » فتم تحرير المحلون جسدياً ووضعه 
تحت برنامج تربوي أخلاني علاجي , لكنه أصبح في الواقع أقل حرية لأن ذهنه 
خضع للعلاج أيضاً. 

انفصل الآن العقل واللاعقل: 
واستقرت لغة العلاج النفسي على أنها 
حوار داخلي للعقل عن الجئون. 


واعتبر مبدأ الخوف بالغ 
الأهمية في علاج المريض . والتعامل ابيع شخ لمحن 
العقلى معه . والالتجاء إلى إحساسه الآن صفة خاصة هى المريض » 


بتقديره لذاته. وبخضع لرعاية «عقلية» وعلاج. 


١ قا‎ ١ 


لل 
3-2 


قيليب يئل (180835-11948). 


أصبح الجنون فشلاً اجتماعياً أكثر فا 
منه سقوطاً “ وكانت المصحة. العقلية 
:نظام السلطة - الرجوازية' 


”رابعا: عام ٠‏ وفرويد الإلهي» 


شخصية مثل سجموند فرويد (18657- 19174) أخرست الاتهامات التى كانت 
فيما سبق نوجه إلى الجنون . فقد قام بإلغاء أنظمة الصمت التي كان المصلحون 
يستخدمونهاء وجعل المجنون يتكلم. لكنه طور كذلك البنية التي اشتملت على 
الشخصية الطبية » شخصيته هو شبه الإلهية القادرة على كل شىء. 

وفي نظر فوكو الطريقة الوحيدة التي تسمح للمجنون بالعيش (داخل ذاته) وخارج 
سلطة العقل هي التي تكون من خلال الفن والفلسفة. 

وعلى العالم الذي سعى إلى تقدير وتبرير الجنون بواسطة علم النفس أن يبرر 
نفسه أمام الجنون » أمام فيض من الأعمال مثل أعمال آرتو » وفان جوخ » ونيتشه. 


”استقبال نقدى"» 


وضعت أعمال فوكو موضع التساؤل ‏ مكانة علم النفس العلمية دون الخضوع 
إلى سلطة المصادر التاريخية للمعلومات ٠‏ لكنها لا تحاول تعريف الجئون » بل 
إظهار الطرق ف ايديا لسرن روعا - من الناحية الظاهرياتية - بالإضافة إلى 
2802 بعض التملق الموجه إلى تغير البنية (الاقتصاد » 


ع » والعلم). 


ولقد انتقد البعض نقص الكيفيات 


التاريخية وتشوهها. 


الكآنب :موريس بلاتكوت (ول3 1 15) 


2 


| ومع ذلك فقد هر العادات 


”فى معارضة العلاج النفسيسى" 


انظر إلى صحيفة الأزمنة 
الحديثة » واقرأ: «فوكو يرى أن هناك تاريخاً 
ينتج تصورات للجنون قابلة للتطبيق ثم كمجال 
لا يعترف بتاتاً بالجنون كموضوع » 


ا 


وقد اشتمل الكتاب على نظرة معارضة للثقافة ومناهضة للعلاج النفسي ل ر . د 
06 ل 1 (11717-184) وديفيد كوبر 7م600 885012 اس 
ثم اضد أوديب: : الرأسمالية وانفضام الشخصية) فيا جيل ر جيل ديلوز (ولد 


65) وفلكس جواتاري (مولود عام 191), 
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7"فوكو فى مواجهة دريدا "١9117‏ 


لقد حاول فوكو كتابة في إحدى المحاضرات فكك جاك 
تاريخ الجنون ذاته. دريدا (مولود عام )191١‏ فيلسوف ما 


بعد البنيوية ‏ ثلاث صفخات من كتاب 
هذا هو الجزء الأكثر' جنوناً في فوكو.. «الجنون والحضارة لفوكو »> الذي 
كيف يمكن لنا أن نتجنب العنف الذي تظهر, [لج م يناقش فيه كتاب التأملات لرينيه 
لغة العقل (النظام » الحقيقة » نسق الموضوعية ' ديكارت (18595 1560 ). 
والعقلانية الكاية؟٠ ٠.‏ أخطأ فوكو في قراءة ديكارت » فافترض أن 
الفيلسوف العقلي استخدم الجنون ليرقى إلى 
العقل ‏ لكن الأمر ليس على هذا النحو . فالعقل. 


والجنون أقل تعارضاً مما يعتقد فوكو. 
> 


إ 


فشبل المفكران العقليان 
في هذا الموضوع. 
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٠‏ ع 
كليرمون فيران: الصراع يبدا.. 
أصبح فوكو مفكراً محترماً » فقد كتب مقاللات » وحضر اجتماعات وندوات وكتب مراجعات 
عن الأدب . وتحدث عن الانحراف الديني » وأدى تقرير من كانجيوم ودعم من هيبوليت إلى أن 
تعرض عليه وظيفة من جامعة كليرمون ‏ فيران عام بالودلا . فقام بتدريس علم النفس. 
وعددما انتقل إلى هناك الفيلسوف الشيوعي روجيرجارودي (مولود 1١11‏ ) بإيعاز مزعوم 


من رئيس الوزراء جورج بومبيدو ١911(‏ 19174) بدأ صراع مرير: أدى إلى صدام عنيف.. 


ليس لدي شيء ضدك ع 
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7اللشكد.. والأدب» 


كان اهتمام فوكو بالأدب قد وصل الذروة » لا سيما اهتمامه بالرواية النتى تسبر 
أغوار الانزلاق الجنوني بين اللغة ومعناها والعوالم التي تخلقها مثل «الجراد 
المجنون» التي كتبها عام 1915 الكاتب ريموند روسل  1١81//(‏ "1971). 


لتوضوغهاة وإننا من ميلد تخد 


باستمرار لعلاقات لامتناهية بين الحروف البيضاء على حافة 
الكلمات والأشياء. طاولة البلياردو قد تتحول إلى 
حروف الرجل الأبيض حول 


عصابات المجرم العحوز. 


ولقد كان جان بيير بريسيه ١8145(‏ 

+188) شبه السريالي: هو 

يمر الشخصية الْمفْضلة عند 
كر 


يقف بريسيه عند نقطة 
ر قصوى من الهيجان اللغوي. 
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”الطب .. ومناهمج البحث" 


في عام 1477 نشر فوكو «ميلاد العيادة: أركيولوجيا الإدراك الطبي» وهو يقوم على أساس كل 
كتاب ظهر في الطب السريري فيما بين 175٠‏ و 187١‏ «ويتناول هذا الكتاب المكان » واللغة » 
والموت ٠‏ ويدور حول فعل الرؤية والتحديق». 


كان الطب السريري قد أصبح أكثر من مجرد آراء » فقد اتصل بعلوم أخرى مثل البيولوجيا « 
والفسيولوجيا > والتشريح بقدر ما يتصل بمؤسسات مثل المستشفيات والممارسات التطبيقية 
كالبحث الإداري » ولقد أراد فوكو تفسير قواعد هذه المعرفة. 


لقد كنت أعجب فأتساءل: 

كيف أمكن لهذه المعرفة أن تنشأ » وتتغير » 

وتتطور . وتقدم نظرية علمية عن مجالات 

جديدة للمشاهدة وللموضوعات ؛ وكيف 
أدخلت عليها مسألة التعليم العلمي. 


نموذج المشاهدة والرؤية » والتسمية مفتوحة الأبواب في العلم. 
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”المعرفة الطبية تنغير.." 
المعرفة وجدت تماسكها الخاص وهي تتحول مع الزمن ‏ من لغة الخيال إلى 
الأسطورة. ٠‏ 


للمريض أنسجة غشائية 
أنا هنا أتحدث لغة تشبه قطعاً من الجلد الرطب.. 


الفخيال الطنى :لبس للطب ماذا دهاك؟ 


الا 


.. إلى لغة تزعم الموضوعية. 


خض 


دكتور بايل (القرن )١14‏ 


أغشية زائفة . تلتصق بالطبقة العنكبوتية(1) 
في الأم القاسية » إني أوجه نظري إلى عالم 
' “الرؤية الثابت: أين يؤلمك؟ 


)١(‏ الغشاء العدكبوتى هو أحد أغشية ثلاثة في الدماغ ع وهو يوجد في الوسط منها بين الأم القاسية 
والأم الحنونة (المترجم): 00 
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البنيوية 
وهذه أيضاً دراسة شبه بنيوية تبين لنا كيف ينتظم الخطاب الطبي ذاتة من حيث 
علاقته بالبتى المختلفة : السياسية » والاجتماعية » والثقافية » والاقتصادية ان 


البعض » لكي نبرهن على التغيرات التي تؤثر على عه 
اي » وماذا يمكن أن يرى ش 


يعيد الطب »:ببساطة ؛ تنظيم المرض وثقاً لنماذج جديدة لبناء الجملة ‏ علاقات جديدة بين 
اللغة وما تتسميه » وما هو على علاقة بتغيرات بنيوية أخرى في المجتمع وممارساته ومؤسساته. 
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0 فة بو و 5 نينا" 


كان المعتقد أن الأمراض تنتقل 
إلى البدن » عندما تجتمع خواصها 
بمزاج المريض. 

وكانت هذه فكرة تصنيفية طبية. 

وكانت -خاصية المرض تصورية» 
إذ يرتب المرض تاريخياً في عائلات 
إلى أجناس وأنواع من منظور 
الممائلة والتشابه. «فالنزلة مرتبطة 
بالحلق » بينما عسر الهضم مرتبط 
بالأمعاء». وكان المريض يشكل 
عقبة أمام الفكة الصورية أو النوع. 


إدراكنا الحسى للجسد على ١‏ 


" مكان طبيعي. الأصل. المرظ 


وتوزيعه؛ وهو مكان يحدده أطلسر 
تشريحي ليس سوى أحد الطرق 
المتنوعة التى شكل منها الطب 
المعرفته). 0 


5-7 كتاب «طب الأنواع» 
عام الأمراض بوصفها أنواعاً 
دون أن ترتبط ارتباطاً ضرورياً 
بالبدن: 


«الأعراض» 


نظر الطب السريري فيما بعد ( من ١6٠٠‏ فصاعداً) إلى الأمراض على أنها 
أعراض أكثر منها كيانات محددة أو أنواع قيد الدراسة » وكانت هذه بدورها تفسّر 
على أنها علامات على التطور المرضي » فلم يعد المرض يدور حول توزيع الأنواع 
من الأعراض. 

وهكذا أصبحت اللغة السريرية الآن على وفاق تام مع ما تسميه. 


وأصبح التكلم والرؤية واحداً » وتلك هي عين الطبيب السريري الناطقة. 
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التشريح تقنية الجحثة.. 


ولقد تطور علم التشربح المرضي أو النظرية التشريحية السريرية ؛ لم يعد المرض 
يدل على الأنواع أو على مجموعة من الأعراض . بل يشير إلى جراح أو آفات فى 
وأصبح النظر السريري إلى سطح الجسد عبارة عن تدقيق فى الجسد ذاته. 


وهذا هو تدقيق التشريح الذي افتتح طب ردود الأفعال المرضية » وأصبحت 
الأنسجة والأعضاء هي موطن المرض » وانتهت فكرة تصنيف المرض إلى ذئات. 


ويعطينا المجهر بعداً تقنيا لهذا التدقيق الجديد. 
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”الإنسان .. والموت" 


لم يعد الموت حقيقة مطلقة . تعني انتهاء الحياة 
ومسار المرض » وأصبح الموت الآن المبداً 


وليس الموت هو «الليل) 
السلبى اللامتناهى بعد انتهاء 
الجسد ؛ بل الموت عملية يمكن 
أن نتعرف عليها في فشل 
الأعضاء وتحللها. 
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بارت تنتابه الشيرة.. 
وسرعان ما تحول كتاب فوكو إلى عقيدة... 


قيل في معرض الثناء على كتاب فوكو: 
القد سمح هذا الكتاب للمهنة أن ترى أن الطب ليس ببساطة ممارسة آلية » وإنما هو 
كذلك لغة تتطور عبر الزمان») ٠‏ د. برنارد كوشنيه. 


وقيل في معرض نقده القد فشل فوكو في أن يرى أبعد من علمه هو الخاص . فهو نتاج 
للفكر الفرنسي في القرن العشرين » وهو فكر يميز أو يتحدى المجتمع المرئي ‏ وفلسفات 
الإدراك الحسي البصري. والرؤية » والفحص ٠‏ والرسم ... الخ. إنه ينبغي عليه أن ينظر إلى 

مقدماته نفسها لترقية العين لتكون هي المبدأ السائد». 
مارتن جاي ‏ باحث أكاديمي. 


غير أن البنيويين زعموا أن ربطه بين السياق الاجتماعي للثورة الفرنسية» 
وعيادتها » والانتقال إلى البنى الحسية ‏ ربط غامض.. 


بي 


"ريع 1 


2 


0 
0 و 


أقسمنا أن نظل معاً إلى الأبد!” 


| © تشاجر بارت ظاهرياً -مع فوكو لأنه اشتهى ديفير 
ججح م الذي كان يسكن مع فوكو في شارع د. فيئلاي. 
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ا قرأ فوكو نيتشه لأول مرة على الشاطيء ذ 5 
في أغسطس عام 1167 . نا في 4 ليا » برفقة صديقه موريس 1 


تي الآن. 1 
لاك بغر تاريخ 5 م 
- 2 ين د 78 لك أ» 535 1 : 
أو ا خا أ || ١‏ ن تجد تاريخاً للحب 
8 0 و الحسد أو الضمير أو الاحترام الورع للقواكت. 
' بل حتى التاريخ المقارن للقانون أو 1 الأقل 7 
مازال حتى الآن غائباً تماماً. 2 


2 
ف 


35-5 احححالا 


5 


انعقد مؤتمر عن نيتشه في يوليو عام 1154 » وناقش فوكو التاريخ والتأويل » 
مستخدماً «ثلاثة أساتذة في الشك» هم: فردرش نيتشه (1 184 - )11٠0‏ وسيجموند 
فرويد (194-185) » وكارل ماركس (1841-1414). 


وبعد عشر سنوات كان 
فوكو لا يزال يصارع مع الفلسفة ؛ ليفلت من الفكرة 
الهيجلية والماركسية عن التاريخ الذي يفض نفسه في | 
اتجاه المطلق بوصفه حلاً للمتناقضات والصراعات. 


ما كان يشغل فوكو عام 4 هو الطبيعة اللامتناهية للتأويل: التأويلات 
الماركسية التي. فسرت التأويلات الأيديولوجية. البرجوازية؟ أم تأويلات فرويد 
للمرضى وأمراضهم العصبية؟ أم نيتشه وزعمه أن الفلسفة لا تجد المعرفة » وإنما هي 
تفرض تأويلات لا حدٌ لها؟ فلماذا كان نيتشه بصفة خاصة هو الذي أعان فوكو؟! 
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*لا معرفة إضافية»" 


للا يمكن لنيتشه أن يتور 
.ولا أن يتخيل أن التارييخ سوف 
يتحرك نحو ١كل»‏ أو أنه سوف 


يمكن أن ينتمي إلى الطبيعة 
الأساسية للوجود أن معرفة تامة للحقيقة 


ويعرض علينا ذلك إمكانية 
راديكالية للانفصال عن الفكر 
الهيجلىي ومضمونه > وأن 
التاريخ يقودنا إلى المطلق 
وإلى المعرفة الشاملة » وهذا 
يضع العقل موضمع الضك! 


دى إلى التالي 7 
الإنسانية!. كتب 


كان غرض فوكو أن ينظر: كيف تحول الإنسان إلى موضوع للمغرفة في الثقافة الغربية » وقد 
حقق هذا الهدف بأن تناول ثلاث أحقاب في التاريخ: عصر النهضة , العصر الكلاسيكي » والعصر 
الحديث. وراح ينقب في كل حقبة عن تاريخها بطريقة قبلية ..111011 2. 

إن الشبكة الكامنة في المعرفة التي تنظم .كل خطاب علمي » وتحدد ما يمكن ‏ أو ما لا يمكن - 
التفكير فيه علمياً ‏ ومسار الكشف عن هذه المستويات يسميه فوكو الأركيولوجيا (ع610ةانث 
(علم الآثار ‏ أو التنقيب). 

ويوجد مشروعه في: العثور على المباديء الأساسية والتاريخية لثقافتنا الراهنة - وليس الكشف 
عن الإدراك الفينومينولوجي لها. 
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المبداً الأول: علم الآثار (أو التنقيب) 


استخدم الطبيعيون » والاقتصاديون , واللغويون 
الذين يجهلون أنفسهم ‏ نفس القواعد لبناء نظرياتهم. إنها نفس قواعد 
التشكيل التى لم تُصنع أبداً بجدارة » وهى التى أسميها ربما على نحو 
تعسفى إلى جد ما: باللآثار أو التنقيب. 


يتضمن «علم الآثار؛ بوصفه بحثاً لما تحول بالضرورة إلى شكل معين من أشكال 
التفكير - حفراً وتنقيباً عن رواسب الفكر التى نظمت بطريقة لا شعورية. وهو لا يزعم 
- على خلاف تاريخ الأفكار ‏ أن المعرفة تراكمية فى اتجاه الخاتمة التاريخية » كما أن 
علم الآثار يتجاهل الأفراد وتاريخهم , ويفضل التنقيب عن بنى غير شخصية للمعرفة. 

إن علم الآثار مهمة لا تعتمد على دراسة الخطاب على أنه علامات تشير إلى 
مضمون واقعى مثل الجئون » إنه يعامل الخطاب - كالطب مثلاً ‏ علئ أنه ممارسة 
تشكل الموضوعات التى سوف يتحدث عنها. ١‏ ظ 
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المبدا الثاني: الابستيما (أو المعرفة) 


الاسستيما (أو المعرفة) هى شبكة اتحت الأرض» تسمح للفكر بتنظيم نفسه , 
ولكل حقبة تاريخية أبستيما خاصة بها » إذ تحدد شمول التجحربة 2« والمعرفة 8 
والحقيقة » وتحكم كل علم فى حقبة واحدة. 


هز فوكو ‏ من جديد ‏ فكرة توماس كون عن النمؤذج ..20:801810 


بتع العلم عاديا عندما 
يتفق العلماء على أن عملهم يتعرف على 
المشكلات العلمية ويقوم بحلهاء وهذا 
النمط من الإنجاز هو ما أسميه. 
«النموذج أو المثال». 


الطريقة ة التى تنتقل بها المعرفة المعملية مب" 0 
وضع إلى وضع آخر » أو كيف تتداخل » 1 
: رام ليع عه ار 
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«”علم تصنيف الأحياء أو التصنيف عموم" 


تعد اللغة مركزاً أساسياً لمشروع الكتاب ؛ ولقد عرض فوكو قصة قصيرة للكاتب 
الأرجنتينى (اجورج لويس بورجيز)  ١18849(‏ 45م؟ة١)‏ تدور حول دائرة المعارف 
الصينية. 


وهى تقسم الحيوانات وفقاً لتصنيف غريب ... 


) حيوانات تنتمى إلى الامبراطور 
(ب) حيوانات محنطة (ج) حيوانات أليفة (د) خنازير 


رضيعة (ه) حوريات الماء (و) حيوانات خرافية (ز» 


كلاب ضالة (ح) التى تبدو من بعد كأنها ذياب, 


كل 1 1 

ما هى حدود طريقة تفكيرناً 
الخاضة؟ كيف ننظم العالم؟ كيف 
تفرض المباذىء الثقافية النظام 


المعرفة في عصر النهضة 


تتحد الكلمات والأشياء فى تشابهها » ويفكر رجل النهضة من خلال التشابهات: 
مسرح الحياة » مرآة الطبيعة. كان هناك أربعة مجالات للتشابه: 


ا 


2 


2 


> 
2 5 شىء آخر في الجذاب كلى | 
1 مثل: تشابه مصير الناس وفق | 


[ 


ته خم 


لقد «ونّع» الله على كل شىء ؛ وذلك يشير إلى الألفة بينها » وإن كان ذلك بطريقة خفية » 
ومن هنا نشأ البحث عن المعرفة السرية .».فمعرفة الإنسان تعنى أن بخمن_ويفسر» لا أن 
يشاهد ويبرهن. ش ١‏ ش ْ ٍْ 
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«”المعرفة الكلاسيكية" 


انهار التشابه وحل محله التمييز الذى يستخدم لإقامة الهوية والا ختلاتب 2 وأصبح 
للمعرفة محال جديد » فلم تعد تدور حول التخمين » وإنما حول النظام. إن تصنيف 
الهويات الثابتة والمنفصلة يسمى بالتمثيل. 


ثم ولد التحليل الذى أذاعه «دون كيشوت» الفارس الذى أبدعه ميجيل دى 
سرفائيتز 15419 -1115) . لقد اغترب دون كيشوت عن طريق الممائلة فى عالم 
العقل الذى يقوم على أساس الهوية. والاختلاف. لا على أساس العلامات 
والتشابهات. 


هذا مارد عملاق ‏ أو ريبما 
كان طاحونة هواء! 


نفايات الممائلة ! إنها 
تحمل بالقطع هوية الآلة 
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إنتى أستخدم الرياضيات ‏ العلم الكلى 
للقياس والنظام ... 
وهناك أيضاً علم تصنيف الأحياء ‏ مبداً التصنيف 


حلت المعرفة محل التشابه الكلى مع || 
#ااختلافات متناهية » وتوقف التاريخ , 
|وتحول إلى جداول.. 
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“"علامات كلاسيكية"» 


كان يُنظر إلى اللغة فى الحقبة الكلاسيكية على أنها شفافة . لا تحتاج إلى روابط 
خفية أو عجيبة » ولم تعد العلامات تقوم على الأشياء » وإنما هى الآن توجد «داخل» 
المعرفة » وتدل على اليقين والترجبح. أما الصور والكلمات فهى لا ترتبط بنظام 
الأشياء بل بالتمثيل ذاته » وهكذا تتأسس الآن محالات تجريبية جديدة. 


تمثل الكلمات الفكر » 
ونسأل اللغة عن وظيفتها كخطاب . 
ولقد أدت شروح عصر النهضة إلى 


تصئف الحيوانات الآن 
بحسب أنواعها , ولم تعد تصدّف تبعاً 
لتاريخها فى الأساطير أو الحكايات 


م يعد عصر النهضة يهتم «بطابع" زرب يلها 
سك النقود المعدنية ؛ فقد أصبح المذهب 

التجارى الآن يتعامل بالذهب والفضة كوسيلة 
هم لتحليل كل أنواع الثروة الأخرى فى نظام 
ب التبادل التتجارى. ‏ | 
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يوه *هة هو 4ه 
“التمشيل بدون ذات“ 


نات الشرف» 2816212825 25.]آ عام 
5 للفنان ديجو فيلاسكويز (1849 
213١‏ رسمها للتعبير عن التمثيل . لكن 
تمثيل من؟ إنها لا تعبر عن شىء سوى نظام . 
التمثيل: 


هناك فراغ أساسى . فالناس الذين تمثلهم (فى 
الإالمشهد الذى ينظرون إليه غاتبون تماماً: ' 


ولم يكن التمثيل الكلاسيكى يحتاج إلى ذات كالملكية » إذ يمكن أن يكون مرئياً عن طريق 
اختفاته.. بأن يظهر فى مرأة ال لتمثيل. والذات الحقيقية لا توجد قط على المائدة ‏ أو فى الرسم ‏ كذات 
تاريخية للعمل والحياة واللغة» إن المعرفة التاريخية لا تعزل مجالاً معيناً يناسب الإنسان. 


بديهية: الذات فى المعرفة الكلاسيكية مضطر للفرار من عرضه نفسه. 


(1) رسام آسيائي واقعي. يعنى بما تقع عليه العين أكثر من عنابته بعالم الروح الدفين: لم بول 
الموضوعات الدينية. إلا اهتماماً عارضاً . فانصب معظم فنه تقريباً على مشاهد الحياة في البلاط 
وإن كان قد أفرد بعض لوحاته لتسجيل الحياة اليومية لبسطاء الناس. وتحفته الخالدة «وصيفات 
الشرف» تلخص فنه» وكذلك «فينوس في المرآة» (المترجم). 
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من النظام إلى التاريخ ‏ 
(بدايات القرن التاسع عشر) 
0 هناك انقطاع فى بداية القرن 
التاسع عشر يشكل نهاية المعرفة 
الكلاسيكية » وهى تحويل النظام 
إلى تاريخ. 


لقد ابتكرت ١‏ الثقافة الأوربية أ 
حمطا ار ول ب توم 
بالهويات » والخصائص المميزة » 
| والجداول الثابتة » بكل ظرونها 
١م‏ وجذورها الممكنة » بل أصبحت 
١‏ م تهتم بالقوى العظيمة . المختبئة 

تبه المتطورة على أساس نواتها 
البدائية للأصل » والسببية » 


المعرفة.. الحديثة . 'تدرس 
الإنسان فى ذاته كموضوع 
تاريخى ٠‏ ومن خلال هذا الإنسان 
تكون المعرفة ممكنة بمحتويات 
الحياة البشرية التجريبية: جسد 
الإنسان وعلاقاته الاجتماعية » 
ومعاييره » وقيمه. 


وحلت القوى العميقة محل 
التنظيمات السطحية فى المعرفة 
الكلاسيكية: الدينامية » 
0 والمقولات التاريخية للتفسير. 
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؟. 42 ب 05 _- 1- 
الإنبسان بوصمه موضوعا حديثنا 
الاقتصاد: 
الثروة الآن فى نظر عالم الاقتصاد «ديفيد ريكاردو) (١ل/ا/ا١ ‏ 1897) هى 
العمل . وهو يقاس بالزمن » والتقدم الصناعى » والعمل غير المنتتج. (والإنسان 
الاقتصادي) هو الموجود البشري الذي يقضي حياته كلها في الهروب من حتمية 
الموت. فهو موجود متنأه... 


الحياة: ححاا00 ّ') 


جا 0 

م جوج كرفية ودين .يلض اروعلوجي تي 
187) فى علم الحياة » بالوظيفة » د ووو 
وباكتشاف الجوانب غير المرئية فى / ” ل الس لسع 

5 تقو نوا 
التشريح. 1 3 


'تهرب لأنوام الحية .من الاضطراب الذى يعج بالأفراد » ولا يمكن أن 
تصنف إلا بسبب أنها حية. »:وعلى أساس ما تخفيه » الموجودات متصلة .٠‏ 
والحياة الآن ينظر إليها على أنها جذور كل وجود » وأن لها تاريخاً بيولوجياً. 
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الخلاصهة 

لم تعد اللغة هي الوسيلة المسيطرة في تنظيم المعرفة أو إعادة عرضها » فهي 

ِ 0# و ِ 

موضوع كغيرها من موضوعات المعرفة » تبحث بنفس الطرق التي تبحث بها 
الموضوعات الحية » والثروة » والقيمة » والتاريخ. 


ولم يعد السؤال الآن: ما الذي يجعل الكلمات ممكنة؟ بل أصبح : هل نحن 
قادرون على إضفاء المعنى عليها؟ وأصبح الصراع الفلسفي الآن يعني إعداد روابط 
جديدة بين اللغة والوجود. 


وأصبح الإنسان في ضوء هذه العلوم الحديثة » يرى في وجوده الحقيقي الفعلي. 
وإذا كان الإنسان في المعرفة الكلاسيكية لم يعد يوجد كموضوع مركزي للمعرفة 
(كما هي الحال في رسم فيلاسكيز) ‏ فإن المعرفة الحديثة تبالغ في إظهاره متئاسية 
أن الإنسان بوصفه مركز التفكير هو ببساطة «تحول معرفي». 
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الإنسان وقرينه 
أضفى العصر الكلاسيكي ميزة على الموجود البشري , هي أنها وضعته في موقع 
ممتاز من ترثيب العالم ونظامه . ولم يعد ينظر إليه على أنه معرفة متناهية يحدها : 
العمل واللغة والجسد. وأصبح الإنسان في المعرفة الحديثة ‏ بدلاً من ذلك في آن 
معاً شخصية متناهية وقريناً فاه 


تماماً مثل أعصاب المخ.. 


.. المعرفة في شكلها التاريخي والاتتصادي والاجتماعي التي. اتتجاوز» الإشارة إلى الإنسان 

وهذا يعني أن الفكر الحديث يعجز عن تجنب البحث في انفصال أو تصالح هذا القرين: الجسد 

فى مقابل الثقافة » والطبيعة في مواجهة التاريخ » والظاهريات (التجربة) في مواجهة الماركسية 
(التاريخ). 
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إلى أى حد تكون العلوم الإنسانية عقلية؟ 


غير أن العلوم الإنسانية مثل علم النفس ٠‏ وعلم الاجتماع » والتاريخ الثقافي ... 
الخ تطرح مشكلة في المعرفة الحديثة هي: هل يمكن أن يكون الإنسان نفسه موضوعاً 
للعلم؟ أليست فكرة الإنسان » ببساطة » إسقاطاً من علوم أخرى مثل علم الحياة؟ 
أليست العلوم الإنسانية تجريبية أكثر من اللازم » وقابلة للتغير أكثر من اللازم » حتى 
أننا يصعب أن نقول عنها شيئاً آخر سوى أنها غير منتظمة؟! 


(علم الأجناس) يصعب أن نصل إلى تصور عام 
عن الإنسان » فهما يحللان الإنسان الذي هو موضوع 
مكثف لعلوم إيجابية مثل علم الحياة ... 

غير أن لذلك جانباً حسناً:, 


هذة العلوم المضادة (التحليل التقبي وعلم الأجناس 
التي تسعى خلف هذا (الآخر).تواصل غملية النقد الذاتي 
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شهاية الإنسان ‏ هل انتهى الموضوع؟ 
السطور الأخيرة في كتاب اام الأشياء) 7 تقول: «قبل نهاية القرن الثامن عشر 0 


لم يكن الإنسان موجوداً. وكما تبين أركيولوجيا فكرنا بسهولة » فإن الإنسان هو 
اختراع حديث العهد ؛ وربما كان يقترب من نهايته!. 


0م 


تب مر ا 
ا [ العف )ده 5 
قٍّ من مو أعلن فوكو احتجاب الإنسان ” 
1 نسا . النساذ الجدلي - - الإنسان الذي / ٠+‏ كأساس للفكر و إلى أ / 
سٍ ؛ ودهب إلى أن 
م المعرفة نفسها ربما لم تكن أكثر من أ 
000 سيو نَ دي ي بوفوان 3-5 َ 57 الذائى العف ٠:‏ 


0 


- لكن: الواقع أن هذه الذكرة‎ ٠ 

فكفرة «الإنسان التاريخى» أقيمت على. 7 ْ 

2 0 5 5 ب 0 ا :1 1 : 

نظام معرفي لم تكن العلوم الإنسائية في .107 الفلساف مضع ا 
علوها » ولم يكن العلم نفسه نلك “.#6 تحيط به ظروف س3 
استقراراً منطقياً 3 معايير للحقيقة 


8 اصبع الكتاب ذائعا ورائجاً. الكنه أرعج ألصار سارتر والمار 
من الكاثوليك: 7 
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انتقادات 
كان أحد الانتقادات التى وجَّهت إلى فوكو أنه أحدث انفصالاً واسعاً جداً وصالباً 
نين اللقعرفة السحد ةوالع ذف اتكلاسيكية؟ لكو بأذا مع التداساذت المعرقة إوماذا 
عن دور الرياضيات والعلوم الجافة في التاريخ؟ 


فوكو يزود الوعي 
البرجوازي بأفضل أعذاره » وهي 
تعمل على كبت التاريخ . والبراكسيس 
(العقل) أعني الالتزام » كما تقمع 


أنت منكب على 
الجوانب التقدمية في التاريخ . 
امع سيد 


كانت الماركسية الموجودة 
الموجودة في الماء » لا تستطيع أن 
تننفس في أي مكان آخر! 


نعتقد أن موت الإنسان فكرة 2 ) 


يقول سارتر: إن فوكو يقدم للناس ما يحتاجون إليه: مركباً تلفيقياً لكي يبرهن 


على استحالة الفكر التاريخ التأملي! 
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ليس هذا غليونا..! 


وفي رد فوكو ‏ وفي النص الذي كتبه كتب الفنان البلجيكي السريالي 
عام /191 استخدم كمثال » لوحة الرينيه ماجريت» قم كوو ), 
ماجريت «هذا ليس غليوناً» عام ١957‏ خطاباً إلى فوكو محاولاً تفسير الفرق بين 
ولوحة «سران» عام 21١9575‏ فقد نمت التشابه (تشابه الأشياء » مثل لون حبات 
دراسة «الصورة» أو العلاقة بين الكلمات البازلاء) وبين الصورة (صورة الفكر التى 
والأشياء في هاتين اللوحتين. اتماثل» العالم الذي تراه), 1 


دعنا ننظر من منظور سر 


- نعني الواحد أو الآخر ‏ حيث الروابط التقليدية بين اللغة 


تتبع فوكو آثار مبدأين مرتبطين بالموضوع في فن الرسم الغربي يبدآن من القرن الخامس 
عشر » ويسيران حتى أعمال «ماجريت). 
)١(‏ رسام سريالي بلجبكي يعد الرائد الأساس للفن المجازي في التصوير (الرسم) بدأ عام ١978‏ 


مبتكراً لوناً جديدأً من الخيال المصور . كما قام بإبداع عدد من الصور التوضيحية لعدد من الكتب 
ذات المضامين الخيالية (المترجم). 
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”صورة ونص" 
فى اللوحات أو الرسومات التوضيحية كثيراً ما يظهر النص (الكلمات») والصور 
(التشابهات) معاً » غير أن أحدهما يكون باستمرار تابعاً للآخر ؛ فعلى سبيل المثال قد يخدم 
الرسم التوضيحي النص > أو قد يخدم الرسم الصورة كما هي الحال في لوحة اخداع 
العين0(١2.‏ وهناك هيراركية (تراتبية) لتشابه العالم من خلال الصور واستخدام اللا تشابه 
(التمثيل) من خلال (الكلمات) فهي لا تشبه بالعالم. 
ولقد حاول بعضى أنصار الحدالة 
من أمغال بول كلي (201410/9 )١94:‏ 


بق :تتحطيم الممائلة وتحويلها إلى 3 


(الكلمات) ؛ وهذا محال تجديد يتخاو 
الهيراركية الكلاسيكية في الرسم. 


إثبانا وتأكيدًا للموضوع حين يتم 


رسم صورة تزعم إفادة معينة: 


الأشكال المحردة التي تؤكد أنها لأشياء» «هذا مثلث أصفر) - في حين أنه ٠لا‏ يمثل أي 


م 


نسي *. 


(1) رسم خداع يعطي على البُمدْ وهم الحقيقة كالسراب (المترجم).. 
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رر 35 
ماجريت إلى وارهول» 
تبدو أعمال ماجريت سعياً وراء التشابه إلى حده السريالى (فقد لا تبدو السفينة 
على أنها سفينة » لكن سوف يرسم شراعها كأمواج) » لكن ماجريت هنا ملتزم بعزل 
التمثيل (الكلمات) في ناحية » والتشابه (الصور) في ناحية أخرى. 


رغم أن الغليون يشبه غليوناً » فإن الإفادة تسير عكس هوية الصورة » ولقد أظهر 
ماجريت مشكلات التشابه والتمثيل. 


قوضت لوعات ماجريت فكرة التمثيل أو 
العلاقة. بين العلامات والعالم » لكنها رفضت 
كذلك أن تعمل على تضييق الهوة بين الصورة 
والكلمة » فقط يبقى التشابه - سلسلة من 


اسأل نفسك: ماذا يوجد هنا: "” 
«أليس غليؤناً؟». الصورة ؛ النص . كلمة «هذا؛؟ 
والصورة والنص معاً مرسومان في الوسط نفسه.. 


ومن ثم فهما نفس الشىء ومع ذلك مختلفان ؛ وكلما 
العلامات اللغوية والمرئية بدون مرجع خارجي » كان هناك نتصوص وصور أكثر تحاول 
غير أن التشابه. قد تضاعف مع علب الحساء عند أن تتلاقى ١‏ قل المعنى! 


آندي ورهول بشكا لا حد له في الصورة. 
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تبان - 171 


«ؤغ اك 
ين الفرنسبين ؛ وكثير ما زاره ديفير هناك. 


0 
فوق مصطبة مرتفعة » وقد ظن الأهالي أن 


كان فوكو يدرس لطلبته في الجامعة نيتشه وديكارت ومانيه. وعقد 
مقارنة بين ادوارد مانيه(١)  18177(‏ *1817) وروايات جوستاف فلوبير 
.)188٠ -1871(‏ فهما مع يجسدان ميلاد الحداثة والقطيعة مع عادات 


التمثيل. 


في أعمال ابانيه» فإن سطح اللوحة لايخفى مادتها » بل يجذب الانتباه 
إلى «تلوينها؛ » ومثال على ذلك لوحة «مشرب في ملهى الفولي.. برجير". 


)١(‏ ادوارد مانيه: رسام فرنسي من أعظم الشخصيات الفنية في القرن التاسع عشر » حاكى الكثير من 
اللوحات القنية » ؛ شكل مع فنانين آخرين صالون اللوحات المرفوضة بعد أن رفضت لوحاته في 
بداية -حياته ‏ فإن ذلك بداية لنشأة المدرسة الانطباعية ؛ له الكثير من اللوحات الرائعة مثل: الغداء 
فوق العشب» عام 1871 » واساقية الجعة! عام 1818 (المترجم). 


- 88 - 


فتال! 


بيدأت ثورة الطلاب في تونس عام ١955‏ ء» 
وكان السبب في البداية أن الشرطة ضربت طالب لأنه 
لم يدفع ثمن تذكرة الحافلة! ثم تحولت إلى ثورة 
ضد السامية عندما هزمت إسرائيل الجيوش العربية ' 
عام 1971 في حرب الأيام الستة » ثم وقع فوكو في 7 
شراك نصبتها له الشرطة عندما اقتاد شاباً- مدسوساً 
من الشرطة - إلى منزله . فأصبح فوكو مكروهاً من 
الناحية السياسية » فحاول إخفاء آلة الطباعة التي كان 
الطلاب يستخدمونها في طباعة منث 


عالم النفس جورج لابساد (مولود عام ١974‏ س) قاطع فوكو وهو يلقي محاضرة 
فأعيد إلى فرنسا » لكنه قالٍ: إن فوكو لم يكن شجاعاً إلى اللحد الذي يدافع فيه عن نفسه. 


التقيا مصادفة عام هلوا , 


فصفعه فوكو لأنه صور شخصية تشبه فوكو في إحدى رواياته بطريقة فيها سخرية. 
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"المكان البنيوي" 


في عام ١951/‏ ذهب فوكو إلى باريس ليحاضر عن «المكان» للمهندسين » كان هوس 
القرن التاسع عشر بالحركة والزمان قد حل محله الاهتمام بالبنيوية من أجل تنظيم العناصر 
مكانياً : ولم يكن في ذلك إنكار للتاريخ . وإنما هي طريقة مختلفة لتناول الزمان والتاريخ. 
لقد بدأ تاريخ «المكانية' بجاليليو جاليلي ١575(‏ ؟1557١)‏ الذي استبدل العالم المغلق 
الذي ساد العصر الوسيط بعالم مفتوح بطريقة لا متناهية. 


ولقد ناقش فوكو أيضاً موضوع «الأماكن 
الأخرى» ‏ مثل أماكن الأفراد المتميزة فى طقوس 
العبور. 


" احفلات االعراعي 1 6ن" 
5 وذؤن الخضيانة» وفتادق شه ر العسل 6" 1 
هذ كلها بقع - في الحياة العادية ا 


من نوع ال 


: ولقد اتضحت فكرته فيما بعد عندما قال: «المكان أسناسي في أي تمرين للقوة». 
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أركيولوجيا المعرفة (عام )١914‏ 


يشكل هذا الكتاب بحثاً منهجياً في المعرفة » والتاريخ » والخطاب . ونقداً ذاتياً - في آن 
معاً ؛ لقد قال فوكى في كتابه «الحئون والحضارة» » وكذلك اميلاد العيادة» أنه اهتم انان 
بالغ بتجربة الجنون في ذاتها ء ويتمركز تاريخها تماد في الذات » ويضرب بجذوره في فلسفة 
الوعي. ْ 

أما هذا الكتاب الجديد فهو يزودنا بمركبين . وكانت المعرفة منطقة وسطى بين الرأي 
والمعرفة العلمية » كما تجسدت لا في النصوص النظرية والوسائل التجريبية وحدها ونا 
في هيئة كاملة من الممارسات والمؤسسات. ش 


فقد نظر في الحقب . المستقرة طويلة الأجل التي تقبع خلف. الأحداث التاريخية 
والشخصيات. 


... وقابلنا بين هذه النظرة ونظرة جاستون ١‏ 
بشلار عن الانقطاع المعرفي وفكرة التحولات 77 


التاريخ عندي الآن غير شخصي » 
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الخطاب 


يسقط فوكو المعرفة بوصفها مبدأ مسيطراً في التاريخ ويؤكد الخطاب.. 

وليس الخطاب نظاماً لغوياً أو مجرد نصوص - وإنما هو ممارسة مثل الخطاب 
العلمى للتحليل النفسى ومستوياته الفلسفية والعلمية ومؤسساته. 

إننا نستطيع عن طريق تحليل العبارات - بوصفها وحدات منفردة تؤلف تشكيلاً 
مقالياً أن نرى قيودها وأن نضع المتكلم فيها. 


فى هذه الحالة يكون المريض والمحلل النفسى شخصاً واحداً. 


أي مؤمسة نتضمن وجود عبارات في الخرائط » والعقود » 
والتسجيلات ... الخ 00001 
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”"قواعد الخطاب.." 


هناك ثلاث قواعد لتشكيل الخطاب ٠‏ فالخطاب يتطلب:.: 

)١(‏ مساحات الطواريء: أي مناطق اجتماعية وثقافية يظهر الخطاب من خلالها مثل: 
الأسرة ؛ جماعات العمل ؛ أو الجماعة الدينية. 

(5) سلطات التحديد: أي مؤسسات لها قدر:من المعرفة والسلظة * مثل القانون 


والمهن الطبية. () شبكات الت: لتخصيص: نظام 
هر 2 يمكن أن تترابط فيه أنواع من. 


32 
ولا ينبغي دراسة الوثائق 
لكى نحدد مدى دقتها التاريخية 
لأن ذلك يعني إعادة تكوين 


ممم 


(احقيقة ا التاريخ. 


4 
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”الخطاب يبدع موضوعه" 


عندما تشير الخطابات الطبية والقانونية والتشريعية إلى الجنون » فإنها لا تشير قط 
إلى موضوع ممحدد أو تحربة معينة وهي لا تعالحه (الجنون) على أنه نفس 
الموضوع؛ ومع ذلك فققد يكون هناك انتظام بين هذه الخطابات. 


الحدود التي يضعها خطاب 
العلاج النفسي بين المجرم والسلوك المرضي لا 
تعنى «كشفاً) علمياً وتاريخياً المجرمين مجانين» » 
© اوداق عل شياق تبان 
ليلا ارا" 0 


وقد يؤدي السلوك الإجرامي إلى ظهور كل سلسلة موضوعات المعرفة: (الشخصية 
الإجرامية » الوراثة » عوامل البيئة) وذلك يسبب تأسيس مجموعة من القواعد والشروط بين 
المؤسسات ٠‏ والممارسات الاقتصادية والاجتماعية » ونماذج السلوك. ؤهذه لا:تضاف إلى 
الإجرام » بل. إن علاقاتها واختلافاتها تسمح لنا بأن نقول شيئأ معيناً عن الإجرام بوصفه 
خطاباً. 


«”فوكو والتوسير..." 


فكرة فوكو عن العبارة تناظر 


فالعبارة لا تعتمد على مصطلح الأبديولوجيا على نحو ما 
تحليل العلاقات بين المؤلف وما قد قاله ... ْ يستخدم المصطلح الفيلسوف 
بل تعتمد على تحديد الوضيع الذي يمكن أن 2(" الماركسي لويس التوسير ١914(‏ 


عر 199٠‏ ). 
يكون موضوعات لثلك العبارة. 1 0ك 


4 
أ سر 
2 2 


لقد انحشرت فى 7 


تكوين مقالي عن طريق الإلزام - 


ري 
بها شخص ما فى علاقة خيالية بسبب 

الظروف المادية للمجتمع الرأسمالي ؛ وتلك 

هي العلاقة الأيديولوجية. 


تكوينات فوكو غير المقالية (الممارسات والعمليات الاقتصادية) تنج خطابات ‏ 


وتصبح منظمة '(أو «مقالة») بواسطتها. .وعن طريق التشابه. السطحي ترتبط القاعدة 
الاقتصادية عند التوسير بالبنية الفوقية الأنديولوجية. 
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مخ ' ال َي وي" 


على الرغم من أن فوكو كان بعد عضواً فى «جماعة الأربعة» البنيوية إلى جانب: 
باتيز » ولكآن » وكلود ليفي شتراوس » فإنه لم يكن في الواقع بنيوياً » فلم يكن هناك 
الشيء الكثير من التاريخ والظاهريات في أعماله. 


فى اللغة 
والأسطورة مثلاً! 


البنى الثابتة التي >” 


تميل البئيوية إلى تجاهل 
التغيرات التاريخية » وتببحث عن 
القواعد الكلية الكامنة والعلاقات 


وفي النهاية فإن فوكو يرفض البئيوية 


١‏ يطلقون على أنفسهم اسم «البنيويين» من 
: بوصفها بتاءات ضخمة ساكنة أكثر مما 


حيث إنني لست مَعْنِياً كثيراً بالممكنات الصورية 
لني يعرضها نظام مثل نظام اللغة » وهذا الخلاف 
الجزئي هو الآن لا يقوم به إلا الممثل الإيمائي . 
والبهلوآن » إن الأركيولوجيا عندي ند 
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2« 0 
“”استقبال الأركيولوجيا» 


يمكن أن ترى أركيولوجيا 
المعرفة عندك على أنها ترحب بإهانة 
النظام المرهق المعروف باسم 

«تاريخ الأفكارا. 


يقول جيل ديلوز: إنها دعوة من 
أجل نظرية عامة للإنتاج » لابد أن تندميج مع 
ممارسة ثورية حيث يتشكل فيها «الخطاب» 
الشط في عنصر الخارج» لا يكترث بحياتي 
ولا ابمماتي». فالإنسان , بالقطع , 


تعتقد صحيفة «الفكرا 7 
الشيوعية أنها بالفعل نظرية 
(مادية) واتاريخية) للعللاقات 
الأبديولوجية.. وهذه مسألة 
لا تدهشنا! 


97 - 


باريس فى صخب عام ١9148‏ 


غلم - 
نما عل نوكر إلى باريس في وخر ١‏ 


عام كان قد أصبح أصلع » وكان 
سو يرتدي ابلوفر» برقبة حتى لا يضطر 
إلى كيه. 


حلاقة .“رأسه تضلل 
العمر . وتجعله قاسياً ‏ مثل 
رو م حجان جينيه. 


ام ا 


لم تنجح إعادة جورج ٠|‏ 1ح ُْ 
بومبيدو إلى رئاسة الوزراء ٠‏ سر هك عاد إلى مجتمع مضطرب ». 
كما. لم تساعد قسوة. | ته | إنكان أصحاب المواقف وهم 
الشرطة.. وكان يشاهد ني لله ' ل ل 
باريس في 7 مايو حشوداً ' يطالبون . بالثورة .في .الحياة . 
من + العامة ":: والمتاريتن اليؤمية. فأحالوا باريس إلى |[ 


والعنف في الشوارع. ُ 01 صخب وشغب.. 


هل ياي جامغة.قتير : لكنه مل من علم انس فاستقال بعد 
أسبوعين وانتقل | إلى تدريس الفلسفة في جامغة فنسين. 
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“فيز , 5 على 1 0 


كانت هذه الجامعة الجديدة تدار ابالمشاركة» أي من حق كل فرد أن يقول شيئاً. 
غير أن الحزب الشيوعي الفرنسي وجد أن ذلك عبارة عن 'شَرَكَ) : فهو بعث 
للأيديولوجيا اللبرالية القديمة » فهو يعتمد على إنكار حقيقة الصراع الطبقي والتأكيد 
على أن لمواطني الأمة ‏ جميع أعضاء الجماعة ‏ اهتماماً متساوياً في رخائها. 


كانت الكلية مجهزة تجهيزاً جيداً» وهي أول كلية تدرس التحليل النفسي بطريقة 
مناسبة. زارها جاك لكان ورأى أن نظام بومبيدو يبالغ في إبرازه لهذه الحامعة ؛ فقد 
ا و حو اانه واد 


هو السيد ؛ وسوف تعثرون 


على سيد! 
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يناير 1414 : عمل عدواني(١)‏ فى فينسين 


وتحولت جامعة فيئسين مشهورة 
بالجريمة: ١‏ العثريب. . العشوائي . © 
التخطيطات . سوق لسرقة الكتب ١‏ ترويج 
المخدرات » وأصبح للشرطة وجود كثيف 
فيها. وأرادت جماعات مثل اليسار 
البروليتاري للجامعة أن تقوم على مبدأ 
الأسوأ هو الأفضل » وكان أنصار «ماو) من 
الثوريين يبصقون على طلاب. الحزب 
الشيوعي . 


في هذا المناخ فوق / 
البساري كانت الشيوعية ترى 5 
على أنها جبهة برجوازية .وكنت 
أنا أيضاً غدواً! 


عندما منعت الشرطة طلاب مدرسة 
القكديس لويس من مشاهدة الأفلام التي 
تدور حول أحداث مايو ١954‏ . تدخل 
طلاب جامعة فينسين وانضم إليهم ديفير 
وفوكو (مرتدين زياً قطنياً زاهياً) ونصبوا 
المتاريس دعماً للطلاب ورشقوا. الشرطة 


بالحجارة. 
واقتحمت الشرطة2 مبنى الجامعة 


واعتقلت فوكو . كان ممتازاً في سلوكه 
2 الذي لا يصدق » لكنه كان يعاني 
من آثار القنابل المسيلة للدموع! 


1١١‏ )عمل عدواني:8.8870 (والكلمة عامية) تعني اعتداءات تقوم بها مجموعة من الشباب ضد جنماعة 


أخرى أو ضد أفراد من جنس آخر (المترجم). 
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وفاة هيبوليت 


توفى جان هيبوليت في أكتوبر 1478 وأصبح كرسيه الآن في «الكوليج دي 
فرانس» شاغراً » وكان فوكو في قائمة المرشحين لشغله . وكان عليه أن يعرض 
مشروعه التعليمي 


أود أن أفحص تكوين العلم 
متعالبة » بل من منظور التاريخ ١‏ لتحديدكيف 
لي تسجل الممرفة واد ني كانت حنى 


رذ 


)ث7 
- 
م 
5 
ا 


- 


1 


4 0 


ع“ 


امجح 


ا 
0 
يك 


وان محاضرة الافتتاح في 
ديسمبر تعبر عن تغير في الاتجاه . 
وقد لخص «خطاب اللغة» أفكاره 
الحديدة. 


وفجح فوكو 97 من الناحية 
الرسمية أستاذاً في "تاريخ النظم 
الفكرية» في الكلية في أبريل عام 
اا . 
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”إرادة ١‏ 2 ب لحضشقهة" 


إنتاج الخطاب في كل مجتمع يخضع للضبط ٠»‏ والاختيار » والتنظيم » وإعادة 
التوزيع طبقاً لعدد معين من الإجراءات التى ينحصر دورها في تفادي قواها 
وأخطارها"» 

كان ذلك هو تاريخ الحاضر وتاريخ المجتمعات السائدة التي تحترم الخطاب 
وتنظمه » غير أن ذلك يحجب خوفاً من الخطاب غير المنظم فيقوم المجتمع بوضع 
القيود على الخطاب «الخطر) باستبعاده » ومنعه » وتقسيمه . ومعاقبته » ورفضه. 


الخطاب هو إرادة الحقيقة 


فيقضي على كل شيءب؛ ولايستطيع 


أن يستوعبه » ولقد عبر نيتشه عن 


المعرفة هي وليدة رغبات 
متصارعة نتميز بإرادة السيطرة أو 
الحيازة » وهي غير مستقرة 


5 و عنليقه. 


. مصطلح جديد: علم الأنساب ..7ع6606810© 


يصف علم الأنساب محاولة فوكو للكشف عن الخطاب في اللحظة التي يظهر 
فيها في التاريخ. كنسق من القيود: وعلم الأنساب اضطر فوكو إلى تحليل 
موضوعات للمعرفة: أدبية » وبيولوجية » وطبية » ودينية » وأخلاقية. وكيف يمكن. 
لهذه المعرفة أن ترتبظ مثلاً بخطاب من الورائة أو الجنس. ولقد أدى به ذلك إلى 
دراسة آثار الخطاب الذي يدعي أنه علمي ‏ كعلم العلاج النفسي ؛ أو علم الاجتماع » 
أو الطب على الممارسات مثل نظام العقوبات عندما ظهر لأول مرة. 


لم + 5 5 0 ١‏ 08 
2 2 5 6 : 
كك ؟5للفزرو يجورم زرو 


- ْ التاريخي . وهو لا يضيق 
بالبحث عن الحقيقة في التاريح " 
أو وصف بنى أركيولوجية 
محايدة للمعرفة » لكنه يهتم 
بالناريخ بوصفه إرادة القوة, 


غفير من الطلاب » وكان يحس « 
بالوحدة فوق منبر' المحاضرة » 
ويحيط به عدد من الميكرفونات المتصلة 
بأجهزة: تسجيل ‏ مع جماعات من الشباب 
المعحب تحت قلميه. 


ا 
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”علم الأنساب ضد التاريخ" 


فى مقال لفوكو كتبه تكريماً لهيبوليت عنوانه «نيتشه » علم الأنساب . والتاريخ» 
عام ١91/١‏ يشير إلى العلاقة بين علم الأنساب » والتاريخ » والفلسفة. ومن الواضح 
الإشارة إلى كتاب نيتشه «أصل نشأة الأخلاق» عام  ١841/‏ حيث يقول فوكو «المهم 
هو جعل مثل هذا الاستخدام للتاريخ يحرره إلى الأبد من نموذج الذاكرة الذي هو في 
آن معا ميتافيزيقي وأنثروبولوجي. المهم هو تحويل التاريخ إلى ذاكرة مضادة. 


مثل. هذا التاريخ أو علم الال 
يحطم الهويات ٠‏ ويكشف عن 25 
أقنعة أو أنظمة : عديدة متقاطعة .يسيطر .. 
بعضها على بعض  »‏ وليسن:".ثمة فكرة * 
واحدة تصارع” من أجلن تحققها الذاتي. 


يكافح من أجل تبديدها ليكشف .| 
عن الانقطاعات بداخلنا. 


من هو المؤلف؟ 


فمثلاً . اسم المؤلف لا يحدد كثيراً كل شيء الآن عبارة عن قناع ... 
هويته , وإنما هو جزء من الخطاب ١‏ في محاضرة بعنوان امن هو 


عن ١وظيفة‏ المؤلف».- تنطوي على المؤلف؟» عام 4 فحص فوكو 
ملكية تناظر إرادة التأصيل والعودة إلى وضع المؤلف وعلاقته بالختصوص ١‏ 
بواعث المؤلف. فوجد أن جميع المواضعات - التي 
1 نستخدمها النستدعي) الموضوع 
الأساسي عند المؤلف ‏ مشكوك في 


مثل مجموعة أعمال 
نيتشه: ما الذي يحددها ‏ أهو 


هي التي تنطوي على هويته ‏ أينبغي أن تدخل 
في ذلك: ملاحظاته » ومسوداته » وحتى 
قوائم الفسيل؟ 
« المؤلف لا يسبق أعماله » بل هو مبدأ وظيفي معين يستطيع المرء من خلاله ‏ في ثقافتنا- 
أن يحدد. ويستبعد » ويختار ويمنع الدورة الحرة للخيال». 
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طوكبو عام ٠/اة‏ | 


زار فوكو اليابان قبل أن يحصل على منصبه في «الكوليج دي فرانس» ٠‏ وفي 
جامعة طو كيو 1 على انتقادات دريدا لكتابه «الجنون والحضارة» وهاجم مذهب 
التفكيكية عنده ‏ استراتيجية القراءة الدقيقة للنصوص بغية الكشف عما فيها من 
تناقضات ومزاعم. 


الاستطرادية إلى آثار النصوص ء فإذا لم 
يكن ثمة شيء خارج النص فذلك ضرب من 
التربية والتعليم الذي يعطي صوت السيد سيادة 
ا 


لقد أخطأ دريدا في قراءة : 
ما كتبه ديكارت عن الجنون , كما فشل 7 ا 

في نقارية ابره الترفسية بالسشخة البح 

من كتاب «التأملات), : 


ىم *ء )*٠.+‏ »4 
منزل متتفل 


انتقل فوكو مع ديفير إلى * شقة جميلة في الطابق الثامن في بناية حديثة في شارع 
فوجيرار » وملا غرفة ة المعيشة بالكتب » وزرع عشب القنب(١)‏ بين زهور البطونيا . 
ويستقبل شخصيات مثل حجان حيث جينيه (مولود )١91١١‏ والممثلة المحبوبة جولي كريستي 
(المولودة عام ١45٠‏ #) . وكانت المناظن من الشرفة رائعة » كما كان فوكو يستمتع 
بالتحديق إلى شاب يظهر كل صباح في الشقة المقابلة. 


في التاسعة صباحاً . يفتح نافذته , 

يلف جسده بفوطة صغيرة زرقاء . أو يرتدي 
سروالاً داخلياً أزرق.. وكنت أعجب فأتساءل أي 
أحلام تجدها عيناه في ثني ساعديه ؛ وأي 


كلمات أو رسوه ولد! 


)١(‏ نبات مخدر مستخرج من القنب الهندي (المترجم). 
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فوكو ضد شومسيكيي 


في برنامج تلفزيوني في أمستردام عام 1811 حدئت مشاذة بين المفكر العقلاتي 
اللنوي نوم وسكي (المولود ّ ) وبين 30 0 العدالة 


هناك طبيعة إنسانية . وهذا 
ما يسمح لنا بفهم علمي مأمون . وهناك 


الاجتماعي والعقلي . إنني أتطلع إلى نظرية. جه 0 
رياضية ديكارتية عقلية عن الذهن. > # ( 
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ليس المهم أن تسأل : 1 أنا متشكك بشأن 

هل الطبيعة البشرية موجودة؟ فهز ” الحقائق الكلية. 

سؤال يوجه إلى علم اللاعوت . ْ 
والبيولوجيا والتاريخ. 005 العمل السياسي يقوده 
ْ العقل والطبيعة البشرية. 


7 


7 


و5 
د 
م 


5 
2 
7 
3 
35 
0 


9 نظريات طوياوية » بل أن تسأل . ببساطة » 
كيف تعمل القوة في مجتمعناء إن مهمتنا 
أن نهزم القوة. لا أن نحقق العدالة , 
فالعدالة ببساطة » تعيد بناء القوة. 


لدى فوكو هنا فكرة عن المثقف المتخصص الذي يزودنا بالمعرفة النقدية دون أن 
يجعل من نفسه سيداً للحقيقة والعدالة. 
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وكانت 


الجيولتين 


0 


لمقصلة 


سن 
) هي 


فحسب الرمز المرئي 


لنظام يحكمه المو 


تك 


كان ذلك اضطرابات 
طريق أعضاء جماعة المسجون ٠‏ ونظا 


3 


كان هدف الجماعة التي شكلها فوكو جمع 
صلاحها بل لفضحها من خلال استب 
كله على خلفية 


في 


السحن » وال 


عن نظام 
سل إلى المسجونين 


بغرض |[ 


نات 


المعلومات 
تر 


السجون - 
و 


لا 


أده 
3 
3 9 3 
1 د 


بة للغرباء والشبا 
صبح 


وفي الطرقات » بال 


ب على 


في | 0 


اليومي 


في دي 


طة لحياتنا 


يومية شاد 


:5 


ارع 3 


عام 191١‏ ساعد فوكو ذ 


«الالتزام السياسى" 


«”ولاعوات سياسية" 


أصبح فوكو الآن نشطاً في دعم أنصار (ماو) دون أن يشاركهم إيمانهم في «الثورة 
الثقافية» ‏ وسيناريو «الحرب الأهلية الوشيكة الوقوع». 

نظر بعض أعضاء جماعة تفتيش السجون إلى المسجونين على أنهم بروليتاريا 
مصطنعة » وأحياناً يصف فوكو الإجرام ‏ بما في ذلك سرقة المتاجر ‏ بأنها شكل من 
أشكال الثورة السياسية. 


كانت جماعة تفتيش السجون تسطو على محلات 
اللحوم المحفوظة والمعلبات الفاخرة » ثم تقوم بتوزيع 
الطعام على المهاجرين في أفقر الأحياء. 


3 


032, ٍُ / 


7 
' 


د 


لحو 0 


2 اي 


هاجمت أول منشورات الجماعة أقنعة السلطة القمعية: العدالة » والتكنولوجيا » والمعرفة » 
والموضوعية. وذهبت إلى أن «الطبقة المستغلّة؛ قادرة على التعرف على قامعيها ومقاومتهم » 
دونما حاجة إلى المثقفين » لكن منذ الآن أصبحت طبقات أخرى متورطة معها: العمال 
الاجتماعيون ؛ والمحامون . والصحفيون , انضموا جميعاً إلى المنشقين. 
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أتيكا. 


وجا ا 


0 


الى 
وقال عنه: «حصن مزيف أشبه بمديئة «ديزني لاند».. تشاهد أعمدة مراقبة 


تتخفى مثل أبراج ج العصور الوسعلى. كه 


1 


ونان لصحيه 


1: 
2” 
0 
7 
3 


وسوف يكون لهذه التجربة آثار هامة 
.على كتابه التالى » وعئدما عاد إلى باريس 
نشرت جماعة التفتيش على السجون كتاب 
(السجن ينتحر» (1977) الذي كشف عن 
أن الا مسجوناً ‏ ربعهم من المهاجرين - 
| انتحروا في عام ١910/1‏ 
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ابنة عامل المنجم المقتولة.. 


أصبحت فكرة اعدالة الشعب» ‏ حيث توجد محكمة شعبية نحاكم «النظام) ‏ هي 
المسألة التي تقلق فوكو. 


مالا و لال دان - أرتوا 
بالسكان إلى رجم منزل خطيب الفتاة «بيرليروي؟ 


المشتبه فى أنه قتلها. 


وأصبحت جماعة تفتيش السجون متورطة - ا 
وذهب جان بول سارتر إلى هناك وألقى خطاباً كالمعتاد.1! ٠‏ ألدي؟ وتدعي 


أهذا هو بالفعل بديل العدالة فى 
الدولة؟ أم أنها مجرد سلطة فى 


ل 


0 
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”قتل المهاجرين" 


في ديسمبر عام ؟/اة ١‏ قام شرطي بإطلاق النار على محمد دياب المقبوض عليه خطأ 
في مركز شرطة فرساي - وادعى الشرطي أنه فعل ذلك دفاعاً عن النفس - وأنه تصادف أنه 
كان يحمل بندقية آلية فى ذلك الوقت. 


وتم التخطيط لمسيرة احتجاج في إحدى ضواحي باريس حيث قتلت الشرطة عام 
0١‏ حوالي 76١‏ جزائرياً كانوا يتظاهرون سلمياً » وطفت جثثهم فوق مياه نهر السين. 


وتحولت المسيرة إلى أعمال عنشف ٠»‏ وتدخلت 
الشرطة . لكتها لم تنجح إلا في إصابة بعض الأطفال . 
كانوا يشاهدون فيلم ٠ ١١‏ دلماسى).. 


وتم القبض على فوكو ل 


ومعه الكائب «فرانسوا 


عه 
مورياك' وزج بهما في 
عربة مغلقة. 


اقترح الكاتب والفنان بيبر كل وسو مسكي (مولود م6 ) صديق فوكو طريقة 
لإيقاف الشرطة , وذلك بأن يقف "١‏ رجلاً وسيماً مسلحاً بالعصى » فجمالهم سوف 
يوقف الشرطة فى الحال! 
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”ممارسة اللواط" 


كان فوكو شغوفاً بتقديم قضايا 
الجنسية المثلية إل اليسار الذى تجاهلها 
ئ ت جبهة الشواذ الثورية وكان 
شعارها: 


نحن لوطيون.. ونحن 
فخورون بذلك . 


الاجتماعات . لكني شككت في أن تؤدي هذه 
الجبهة إلى نشأة ٠جبهة‏ الأقلية" ؛ واعتقدت أن لبا 
0 «شاذ) جائر كغيره من الألقاب الأخرى. 
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شرو تدكرني ‏ 
نيخاولا» في "درا 


فعل القنل. وقعل الكتابة. والأعمال. 
المنحزة والأمور المروية. هذه كلها م 


٠ 110‏ ظَ ام و - 0 إبى" 


ألقى فوكو محاضرات في فرنسا وفي البرازيل عام ؟/ا١١  1١31‏ اشتملت على فحص دقيق 
للمجتمع العقابي والسلطة التشريعية » ولققد أدى البحث في عام وبا ١‏ إلى نشر كتاب «النظام 
والعقاب . ميلاد السجحن1. 


والكتاب عبارة عن بحث في أصل نشأة النفس والبدن في المجالات السياسية والتشريعية 
والعلمية » لا سيما من حيث علاقتها بالعقاب » وقبل كل شيء علاقتها بالسلطة على الجسد وداخله. 


لعلاقات السلطة تأثير مباشر 

على البدن ؛ فهي تستثمره . وتعلمه , 
وتدربه » وتعذبه» وتجبره على القيام بمهام 
معينة » وإنجاز الرسميات وإرسال 


كلما اقتربنا من التكنولوجيا السياسية للبدن » أصبحت المعرفة 
أكثر تنظيماً » وأشد إتقاناً من الناحية التكنولوجية. 
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الفيزياء الدقيقة (المجهرية) 


ويطلق فوكو على هذه الشبكة الكثيفة من لم يدرس فوكو فقط مؤسسات مثل 
علاقات السلطة اسم «الفيزياء الدقيقة للسلطة» 2 السجن » والمصنئع » والمستشفى ء 
وهذه السلطة لا تُمارس ببساطة كإلزام أو 2 والمدرسة أو خطابات: كالخطاب التشريعي 
تحريم على أولئك «الذين لا يملكونها" بل أو التربوي ٠‏ وإنما درس أيضاً استراتيجيات 
هي تستثئمرهم وتنتقل من خلالهم وعن السلطة التي تتبناها الأجسام نفسها في علاقتها 
طريقهم ؛ وتمارس ضغوطاً عليهم» فيقاومون بالمؤسسات. 
الشبكة التي تفرض عليهم. ببسب 


للعقاب أو النظام آثار إيجابية وسلبية معاً على الجسد ‏ وللعقاب وظيفة اجتماعية 
معقدة ‏ إن السلطة تكون بالغة الضعف إذا كان كل ما تفعله هو القمع. 
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”التعذيب كمشهد»" 
أعد فوكو بديل العقاب من مشهد للتعذيب العلني منذ أوائل عام 18٠١‏ إلى مغالاة 
الأنظمة القمعية في السجون (و في أماكن أخرى) حنى أوائل عام 187١‏ . 


,لين ١‏ مارس عام اها انم ا داميان الذي اغتال الملك بالكبريت وانترع لحمه 
بواسطة كلابة (كماشة) » وغطبت جراحه بسائل مغلي » وربطت أطرافه بأربعة جياد شدتها 
لتقطعها » أما ما تبقى من جسده فقد وضع في محرقة - - وتم ذلك كله أمام الجمهور! 


كان التعذيب العبة» للحقيقة 5 
تدار بعناية ؟ هدفها ضمان الاعتراف . أما تنفيذ الإعدام 
فقد كان فرصة أمام الجمهور والمدان لقلب السلطة 
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”إنقاد الروح"" 


لكن الجسد كهدف أساسي لانتقام الدولة أو النظام الملكي سرعان ما اختفى. وتبدلت الدعاية 
إلى المحاكمة والحكم بالإعدام » ولم يعد الألم الجسدي هو العنصر الأول في العقاب » بل 
أصبحت المقصلة والشنق أسرع » كما كان الشخص المدان يخذر » لماذا..؟! 


كان العقاب حتى عام ١77+‏ «يصيب» الروح » ولم يكن لذلك أية علاقة بالرأفة » وإنما كان 
تصوراً جديداً لموضوع «الجريمة» يتضمن مواجهة الانفعالات الطاغية » والغرائز » والدوافع » 
وآثار البيئة والوراثة. 


الآن تحكم المحكمة بنة 
على قدرتها على مراقبة المجرم ١‏ 
وذلك عن طريق حبسه أو علاجه 


معرفة التهمة , 
ومعرفة المتهم . ومعرفة القانون. تلك 
هي الشروط الثلاثة التي تجعل من 


لم يعد السؤال. الآن «هل. فعلها حقاً؟» وإنما|: 
أضبح افا هو هذا الفعل الذي ارتكبه؟ وما هو سببه؟», 


”أساليب برجوازية» 
في أواخر القرن الثامن عشر وضع كل سلوك يومى 3 تحت المراقبة بفضل جهاز 
منظم للشرطة » ومعلومات إحصائية عن السكان » وازدياد الغروة » والقيم الأخلاقية 
المفروضة على علاقات الملكية » ٠‏ فلم تعد السرقة موجهة إلى السلطة بل إلى 
2 المت ا 0 


ا 1 ١‏ 5( أسع سنب وا | 

ل دحت الك 
0 1" 51 ل الل 
ا | 1" ا ١‏ 0 ل 


رومس يت 
"لجسي سس بد ساسصا -- 1 ا 
0 
21 
2 


0 
0 
/ 0 
0 
0 ا 
0 1 
1 
011 
7 
8 
1 


اسينننا 
ا 
2 
8 
ا 


١ 
0 
| 
1 
1! 


وعلى هذا النيحو لايسي الملات ‏ للر كن الهنن من زم جات القرن الثامن 
عشر تخفيف العقاب أو تقليله » » بل تنفيذ العقاب بطريقة أفضل وأصح - في كل مكان! 
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”القواعد والقوائين" 
أصبح هناك الآن قانون وشريعة للجريمة » واشتملت سلطة العقاب على قاعدة 
مرتبطة بالإشارات ء كما خلق الاقتصاد الجديد » والتكنولوجيا الجديدة معاً ما أطلق 
عليه فوكو اسم: الشبيه بالتكنولوجيا التي تقوم على ست قواعد: 


لسار من الكم. فلايد العقان أن يطوق عن مرا ارا الترية: 

مثالية كافية: لابد أن تكون فكرة الألم أو تمثيل العقاب كافية لإزعاج المجرمين بالقوة: 
الم بفسهوا بعد متترمين ): 

آثا آثار حانبية: لابد للعقاب أن يؤثر في الآخرين » وأن يخيفهم من ارتكاب الجريمة! 

اليقين التام: لا مندوحة للعقاب عن أن يعقب الجريمة. 

الجقيقة العامة: لابد أن توزن الأدلة بمعايير البرهان. 

التخصيص الأفضل: تشرع الجرائم كتصنيفات وأنواع تعمل على تفريد المجرم بأن 


تضع في اعتبارها ثروته ومقدار شر ... الخ. 
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أجسام طيعة 


ويصل نظام السجون كجزء من المجتمع المنظم . ويتبع العقاب قواعد جديدة » وينتهي 
إلى العمل (نشاط يستحق أخلاقياً لكنه كذلك مصدر للعمل الرخيص) ونظام للنظافة 
والصلاة. وكان ذلك إصلاحاً أخلاقياً 'فالإنسان الحديث ولد من النظم والقوانين'. وأصبح 
الجسد الآن طيّعاً سهل الانقياد - يخضع للتحسن والمنفعة. وفُرضت النظم في كل مكان. 

وأصبح الجسد آلة للسلطة » ويتدرب الجنود الآن على المشي > وأصبح لعمال المصانع 


بطريقة مناسبة. 


بطريقة ما » أن تكون أطول باتجاه 


ونمر بتجربة 
«الامتحانات». 


وفى كل مكان 1 :1 صبحت الوقاحة » والتخلف ؛ والكسا « 
والقذارة » وعدم النقاء ‏ عرضة للعقاب. 
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”بعد نظر بنتام" 


أصنبحت المراقبة والملاحظة الآن في كل مكان » وطوال الوقت ؛ وبعد النظر كما 
لحددهة الفيلسورف التفعى جرمي بنتام ١/54‏ - 8895 1) عبارة عن برج يسمح للسجان 
والطييب » والمعلم أن يتجسس على السلوك وأن ينفذ إليه. ويحدد هذا البرج الأجسام في 


بعضها يبعض .» والأشخاص الذين يوضعون تحت المراقبة لن يعرفوا 
:ةا وعكذا تستطيع الشرطة مراقبتهم بفاعلة ةا ٠.١٠...‏ 


هذه الآلة المرئية قد تحولت 
إلى مبنى شفاف ؛ منه يمكن مراقبة 


أن تشبه السحؤن المصانع 0 
والتكنات . والمستشفيات . 
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”لماذا تفشل السجون؟»" 


من الواضح أن الاعتقال والسجن لا يقللان من الانحراف والجريمة ؛ ومن هنا 
فقد انتهت الحكومات أنها لا بد أن تتشدد في العقاب , وأن الإصلاح أفضل . غير أن 


فوكو حول السؤال إلى: اماذا نستفيد من فشل السجن؟». وهو يرى ذلك من منظور 
الانحراف ومصطلحاته الني يحتاج إليها النظام. 


إن مراقبة الشرطة تزود السجن 


بالمتهمين الذين يحيلهم السجن إلى 
يم لكي يل إلى هذا العواتت+ التي تعيد إلى السجن بشكل منتظم 
إنه جدال كسول. عددا معيناً منهم. 
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قوة / المعرفة 
السجون هي المصانع الرئيسية لقوة/ المعرفة. 


مجتمع العقاب وعلومه مثل: العلاج النفسي » وعلم الإجرام » وعلم النفس حتى علم 
الاجتماع ‏ يؤكد أن قضاة الحالات السوية موجودون في كل مكان. «وتشكل شبكة العقاب أحد 
دروع قوة / المعرفة » التي جعلت العلوم الإنسانية ممكنة من الناحية التاريخية » والإنسان القادر 
على المعرفة (النفس » والفردية » والوعي » والسلوك... الخ) هو الموضوع/ والنتيجة لهذا 
الاستثمار التحليلي » ولسيادة الملاحظة هذها. 


لا نُمارس القوة بدون استتخراج 
المعرفة وحيازتها وتوزيعها وحفظها . وعلى هذا 
المستوى فليس لدينا معرفة من ناحية » والمجتمع من 
ناحية أخرى » أو العلم والدولة. وإنما لديئا الأشكال 
الأساسية للقوة/ والمعرفة , 


٠‏ 11 4 ا ظ 
١ 10 ١‏ 0 0 


1 ئ 
1 


الا 0 لال أن تستعيد (حقوق) الك على لاطو نينا تقوم الفلسفة 
بتعريف هذه الحقوق » فالفرد هو وليد القوة » إن ما نحتاجه هو انتزاع صفة الفردية 
عن طريق المضاعفة والإزاحة والتركيبات المختلفة » فلا تصبح مفتوناً بالقوة». 
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7مجاملات وانتفادات" 


كتاب «النظام والعقاب» لفت الأنظار » فكانت معظم الكتابات لصالحه «هذا 
الكتاب سوف يرسل موجات من الصدمات عبر نظام السحن ٠.‏ وسوف يهز إيماننا 


ع 


؛ 7 
ا 


أتم الاختلاف » مع شخصيات وعمليات مختلفة ا 


ببساطة ‏ عكس طريق التثوير إلى 
الحرية: اللاحرية في مكان 


ب 1 [ 
٠7 !‏ وقالج.ج ميركيور: اه 1 
لقد ذكر فوكو الكثير من الوقائع الخاطئة ٠‏ ”برهي 
فنقد حذف دور الثورة الفرنسية في الإحلال التالي » 
المقصلة العامة محل السجن .كما أنه بالغ في وصاف 
!| التنوير بأنه دافع انتظامي أعرج , كما أنه لا يسممح 
7 بالفاعلية البشرية في التاريخ » وهكذا انتهى 


مين 


/ 
1 
١ 3 


انه إلى نظرية تآمرية . 
مايه ل تيت سداس يي 
وسح ان 


<.. الفاشية الأسبانية البيولوجية» 


في سبتمبر عام 19178 أعدم نظام فرانكو في أسبانيا عشرة من المناضلين من أجل حرية 
الباسك(١2‏ والمعادين للفاشية » وكانت سيدتان متهمتان من هؤلاء العشرة حوامل. 

طار فوكو إلى مدريد مع «بي مونتاند» وآخرين » لكنه منع من التحدث إلى الصحفيين ؛ وأعادتهم 
الشرطة إلى طائرة تحمل سياحاً يابانيين » وكان فرانكو كريماً فسمح بإعدام خمسة رمياً بالرصاص 

توفى الدكتاتور الشاذ فى ٠١‏ نوفمبر ١91/6‏ » بعد أن أبقاه أطباؤه على قيد الحياة عدة سنوات » 
وكانت هذه نسخة مصغرة من فكرة فوكو عن «القوة البيولوجية» ‏ للحياة ‏ محسوبة تكنولوجياً من 
منظور السكان » والصحة » والمصالح القومية ... الخ 


الرجل الذي كانت 
فى يده قوة الحياة والموثت لمئات 
الألوف من الناس لم يلحظ أنه 


)١(‏ الباسك تانا13850 شعب مجهول الأصل يقطن منطقة جبال البرانس الغربية فى اسبانيا وغرب 
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“الجنس بوصفه تاريخاً عام 90/1 »١‏ 


وأخيراً ٠‏ نم نشر كتاب كان مشروعاً يعمل فيه فوكو باستمرار لكنه لم بتمه وهو 
كتاب ”تاريخ النشاط المجنسي ) وهو محاولة لفهم التجارب البحنسية في الثقافة 
لل 0 » وا(النشاط الجنسي"! كموضوعات تاريخية. 

1 نسي: وكان المشروع يتطلب بحثاً 
تاريخياً ع النشاط الجنسي ٠‏ والمتعة » والصداقة في العالم القديم » والعالم 
المسيحي ١‏ والعالم الحديث. وكان أول المجلدات الثلائة هو "تاربخ النشساط 
الجنسي: المدخل» بدأ بمفاجأة مذهلة: 


لماذا نقول: إن لدينا كتباً 
جنسية؟ وما الذي أدى بنا إلى إظهار 
الجنس كشىء نخفيه؟ ولماذا نتحدث 

عن الحدل طوال الوقك؟ 


”الجنس والقوة" 


منذ عصر النهضة بدأت الثقافة الغربية في تطوير تكنولوجيا قوية لجعل المعابير 
الاجتماعية داخلية ومرتبطة بالأخلاق » وبالسلوك الجنسي بصفة خاصة: دعم 
«الاعتراف» بوصفه من الطقوس الرئيسية لونتاج الحقيقة. 


بدا علماء إحصاء الشعوب 0 


في القرن الثامن عشر . والإداريون . 
دراسة السكان . والدعارة » وطرق انتشار 


0 الأمراض. 
#7سرويي 
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«الحيوان المعترف» 


أمسكت العلوم الإنسانية مثل: علم النفس » وعلم الطب » وعلم إحصاء السكان 
بالجسد بوصفه موضوعاً للاهتمام الاجتماعي وتلاعب الحكومة. فهو حكومي 


الحنس - الحقيقة 


فى الاعتراف يبدو كما 
لو أن الحقيقة لا تنطلب إلا أن تظهر 


7 1 
/ 1 


شهوانية راقية غير شخصية ‏ فإن الثقافة 
الغربية طورت علوماً للجنس نتجه نحو 
الضبط الشخصي أكثر من 
المتعة الجنسية. 
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«الافتراض القمعيى" 


هل حدث أن كان هناك قمع أو رقابة على اللجنس؟ يقول فوكو: إنه كان هناك 
حهان لإنتاج كميات أكبر من الخطاب حول الجنس. والنقطة الهامة عند فوكو ليست 
ما إذا كان المرء يتقبل الجنس أو يرفضه » وإنما هى تفسير واقعة الحديث عن الجنس 
إطلاقاً. 


ولا ينكر فوكو أن الجنس كان محرماً » وإنما هو يزعم أن القمع عامل جحلب 
الجنس إل الثقافة , وبعبارة أخرى إننا نتحدث عن القمع ‏ وعن الجنس. 


شهدنا انفجاراً استطرادياً » وذلك 
لجعل الجنس موضوعاً للحديث: 


0 2000 
ك7 7 


من الاعترافات الكاثوليكية إلى «دردشة» «ريكي ليك" ينكشف أن قواعد التدقيق للفحص الذاتي 
تبين أن أكثر الأفكار الجنسية غموضاً لابد أن نقتفي آثارها ؛ وأن يسلط عليها الضوء. 
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”إدارة الجنس» 


أصبح الجنس في القرن الثامن عشر شيئاً بدار أكثر منه يبحاكم فحسب . ارتبطت 
شرطة الآداب (الجنس) بفكرة انبثقت عن تنظيم السكان » وكان السلوك الجنسي 
مشكلة اقتصادية وسياسية . ولم يعد فجور الأغنياء مسألة حسنة أو مناسبة للبلد. 


وكيف كان للأطفال نشاط جنسي »> تعبر عله وتنظمه مبنى المدرسة + والعنابر 
الداخلية » وإدخال التربية البدنية والروحية المنظمة لإبعاد أذهانهم عن الجنس. 


00 5 او ا 1 


ْ شذرات . ومع ذلك كان موجوداً في . 
2 كل مكان: فى إحصاء السكان ؛ والبيولوجياء 
تتح والطب . والعلاج النفسي ؛ وعلم النة 3 
م والأخلاق . والتربية... د 
2 سمحن 50 
7 7 


”الغرس الضال أو المنحرف» 


يشير جهاز النشاط الجنسي إلى الجسد المغاير للخطاب », وإلى القضايا المحبة 
للإنسانية 0 وإلى المؤسسات والقانون « والإفادات العلمية ٠‏ والجهاز نفسه هى 
الشبكة التي تربط هذه الأمور جميعاً بعضها بيبعض. 


227 '“##رهارتبطت الجزاءات القانونية للانحرافات‎ ٠ 
لصغيرة والانحراف الجنسي - بالمرضص‎ 

وقامت الأخلاق المسيحية والقانون المدني بتزويدنا بهذا الغرس الضال أو المنحرف. 
وكان لنمى النشاط الجنسي المعتاد والمرضي أربعة موضوعات: المرأة الهستيرية » وطفل 
الاستمناء » والتزاوج عند مالتوس (زيادة نمو السكان) ‏ والبالغ المنتحرف. 
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”تجانس النوع وتأصيل الجنس» 
«الانحرافات») مثل: الاستمناء » والحنسية المثلية 4 واللواط تندمي كلها في النظام 
الطبي ‏ الجنسي ؛ ومركزها هو المحيط الأسري البرجوازي. 


كانت الجنسية المثلية ‏ فى السابق ‏ سلوكاً ممنوعاً » أما الآن فالشاذ جنسياً أصبح 
شخصية لها تاريخ » وطفولة » وربما فسيولوجيا غامضة . لقد أصبح الآن نوعاً 


في القرن التاسع عشر تناول 
ريتشارد فون كرافت ‏ ايينج 1814 )19١07-‏ وآخرون- 
دراسة خطاب الانحراف فى الطب النفسى. 


أنك أخادي البجسن بطريقة' 0 
تلقائية مع انحراف جنسي وميل إلى 71 
العبواة طاح اوبعال بع نر 
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القرن العشرون: بيكشف كل شىء! 


رفعت التحريمات وألوان القمع تدريجياً ؛ وأعيد النظر إلى الجنس في القرن 
العشرين على أنه تحرر » ومع ذلك فعلى مستوى آخر ما زلنا نثير الجنس في 
الخطاب. «وسوف يدهش الناس من الاشتياق الذي أخذنا عن طريقه نوقظ الجنس 
من سباته. وكان كل شىء: خطابنا » وعاداتنا » ومؤسساتنا » ونظمنا » ومعارفنا - 
مشغولة بإظهاره إلى 0 النهار وإذاعته بين ضجيج الناس». 


أكانت لوحة «المادونا» نهاية الخطاب في التحرر والقمع؟ 


فى ٠:‏ الارتباط ‏ ...باعترافات : 
,الكنيسةء فارتد النشاط الج 
إلى الممارسة الدينية. :-. 


حادثة بودريار 


نشر جان بودريار (المولود عام 19379 ) الكاتب الفرنسي المعارض للنظرية - 
مبحثاً خطراً عنوانه ١تجاهلوا‏ فوكو» عام 1910/7 . 


لقد شدد فوكو أكثر مما ينبغي 
على القوة بوصفها المبدأ انهائي : حتى علي 
المستويات المجهرية . وهو ببساطة يعيد 


إنتاج آثار ها غير أن القوة يتحداها الإغراء 


نظريتي عن الإغزاء هي 
أشد خفاء ؛ فهي يمكنها تدمير القوة 
“عن طريق استخدام المظاهر المغرية. 
م لسسسس 0 
وثارت ثائرة فوكو فقد 


طن المعلم في عقله ! 


غير أن بودريار أسدى لفوكو -خدمة + قمن خلال | 
الدعوة إلى «تجاهله؛ بين لنا كيف أن المتسلقين 
والمنافقين والمداهنين قد أحالوا فوكو إلى شخصية أ 
كاريكاتيرية لا معنى لها. 
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«”فوكو فى امريكا" 


دعى افوكو) إلى «جامعة باركلي» في كاليفورنيا عام 191/8 + وقد أحب فوكو 
كاليفورنيا وحاضر فيها عن النشاط الجنسي عند الأطفال » وعن القمع ء 
والممارسات «الشاذة» » ملخصاً عمله الرئيسي الأخير » لكن كانت هناك متع تجاوز 
مدرج المحاضرات » فقد كان لديه الوقت للاسترخاء في لسعة الصحراء » وتعاطي 
المخدرات ‏ وهذا هو التعبير عن المتعة التى تجاوز اللجنس. 


كان فوكو معتاداً على تعاطي الأفيون » والكوكايين + والممخدرات . وحبوب الهلوسة وذات 
مرة دخل مركز الشرطة في نيويورك ليسأل عن الفاليوم » وصدمته سيارة بينما كان تحت تآثير 
الأفيون. وكان يقول: «إن الكوكايين ينشر المتعة الجنسية في كل أنحاء الجسم فلا تعود مركزة في 
موضع واحد.. !) 
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”السادية ‏ والمازوكبة: ما وراء اللذة!" 


وفي لقاءات تالية ناقش فوكو انغمس فوكو في نيويورك وسان فرانسسكو 
ممارسات الحنسية المثلية » ورأى أن في الحمامات العامة ٠‏ والجلد ٠‏ والسادية 
السادية والمازوكية ليستا ممارستين والمازوكية » ولقد قال بعد ذلك: إن هذه 
عدوانيتين » ولكنهما تخلقان لذات جديدة الحمامات لا مثيل لها في مجتمع الجنسية 
مث الرفتاقن الذهى 4 والتحاسة .+ المغايرة » فهي تتألف من ٠٠١‏ بناية! كما كان 
والعادة السرية 7 يطد- ان العمالة :بع شاقة :علي اصحاب 
الجنسية المغايرة (الجنس مع 

النساء). 


لأنها تفلت من الأفكار الطبية 
والطبيعية المرتبطة بها ؛ ومن 
تسميتها ١بالشاذة).‏ 


زار فوكو «مينشافت» في نيويورك وهو حي تعليب اللحوم » ليواصل بحثه 
«السادية والمازوكية تجعلان القوة شهوانية ‏ أوه.. كم هي لطيفة!». 
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«زقاط 0 باع" 


كان فوكو باستمرار ثنائي الضدين فيما يتعلق بالدولة وسلطتها » وقد دعته لحنة 
حكومية لتأخذ رأيه فيما يتعلق بالرقابة والنشاط الجنسي » وفي سلسلة من المناقشات 
التالية » مسألة الاغتصاب والاعتداء على الأطفال » ولقد اتفق أنصار المرأة مع فوكو 
على أن الاغتصاب يسوده العنف أكثر من النشاط الجنسي. 
زعمك القائل بأن مطلبنا بإنزال عقوبات 
أكثر شدة على المغتصبين يعني التركيز 


أنت تقصد أن أعضاء , 
معينة فى الجسد (هي الأعضاء الجنسية) ) 


الوجه : وليس فقط مجحرد 
عنف بدني! 
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اعتداء على الطفل .. أم موافقة؟ 


كان فوكو أشد حرصاً في مسألة الاعتداء على الأطفال ٠‏ والجهاز الجدسى » 
والسيكولوجي والقانوني الذي يضبط هذا الموضوع . على الأقل مع المراهقين » 
ويزعم فوكو أنهم قادرون على غواية الراشدين. 


تت 
مسألة الشباب أشد صعوبة ؛ 
إذ ينبغي حمايتهم من شهواتهم 
الخاصة. 


وعلى الرغم من أن الجو السائد كان ضد علاقة الراشد بالطفل » فإن فوكو لم 
يكن وائقاً مما إذا كان ينبغي على القانون أن يتدخل » وكان موقفه على الأرجح 


00 


تكنولوجيا بودية زن 7.611 


ذهب قوكو إلى اليابان مرة ثانية فى أبريل ١91/8‏ وأحب البلاد » حتى أنه ارتدى 
الكيمونو 217151080 » في شقته في باريس محاولا أن ينصب نفسه راهب «ما كان ممتعاً 
أكثر بالنسبة لي هو الحياة في معبد الزن نفسه». 

لقد اهتم فوكو ‏ محافظا على مشروعه في تكنولوجيا الذات ‏ بالمقابلة بين الحياة 
الروحية المسيحية التي تحاول أن تغوص في أعماق الروح الفردي: «قل لي: من أنت؟» 
وبين صوفية الزن.«20 «أنا لا أحد : » ولا.أذهب إلى أي.مكان» حيث التكنولوجيا د 
الفرد » ولقد علّمه أستاذ من بوذية الزن: كيف يجلس وكيف يتتفس. ١١‏ 


هذا شاق جداً! 


| 


)١(‏ الكيمونى 15111070 ثوب ياباني فضفاض للنساء والرجال معاً (المترجم). 


0 


وقد تكلم فوكو في طوكيو عن القوة والفلسفة. 


يمكن للفلسفة أن تصبح قوة مضادة 0 
لو أن الفيلسوف تتخلى عن دوره النبوئى ٠‏ وبدا 

يفكر في الصراعات السياسية الخاضة : يذلا من 
التفكير فى الصراعات الكلية. 


٠‏ وللاسترخاء د ذهب فوكو إلى نوادي الشواذ 2 6 : لم بكن يوج ف 
أكثر من بينة أشخاص. 


00 


غلطة إيران.. 


وجدت السياسة الاستراتيجية عند فوكو مخرجاً في 
أزمة إيران» في يوم الجمعة الأسود يوم 8 سبتمبر عام 
قتل جيش الشاه أربعة آلاف متظاهر ٠»‏ فاتخل 
فوكو دور الصحفي وسافر إلى طهران ؛ «سوف يعمل 
المثقفون مع الصحفيين جنباً إلى جنب عند النقطة التي 
تتلاقى فيها الأفكار والأحداث)». 


ب“ لا تستطيع الحكومة 
الإسلامية أن تقيد حقوق 
الشعب » لأنها ملتزمة بالواجب 
الديني. والناس يعرفون ما هو 
دكتاتورية » لأن الإسلام يعارض بشدة دولة القوة. 


تهم فوكو بأنه يداقع عن «الروحية التي تعاقب وتنظم - و 
موجة الإعدامات بعد الانقلاب الديني في إبران جعلته يصمت!١ ٠.‏ - 


2 
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1 4 5 4 


ساعد فوكو عام 118٠‏ على تخرر ااروجيه كينوبيلسبس» الذي سجن عام ١9105‏ 
واتهموه بسرقة 6٠١‏ فرانك. وفي عام 1475 فر من الحبس . لكن الشرطة عادت وألقت 
القبض عليه واتهمته بعدة عمليات من السطو المسلح لتضعه في أحد الأجنحة ذات الحراسة 
المشددة الجديدة. وكتب أول كتاب له مع مقدمة بقلم فوكو . ونال العفوه وخرج من 
السجن ليصبح كاتباً مشهوراً. 


لكن أصابئي الملل 
ثقمت ابمهمة)ا أخرى أعادتنى 


إلى السيجن عام 1987 . 


وتحدنت الصحافة عن 
النتائج الضارة المؤذية لنزوات 
فوكو. 


أصبح الآن متورطاً في قضايا كثيرة حتى 
أنه انهم بأنه يعترض على كل شيء؛ فهل 
كان فوكو يتجاوز ذاته؟ 
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”ضد الاشتراكية» 


في مابو عام 118١‏ انتخب الفرنسيون الاشتراكي فرانسو ميتران )١99452-1915(‏ 
رئيساً للجمهورية » كانت علاقة فوكو بالاشتراكية قد انقطعت عندما رفض الاشتراكيون 
الاحتبحاج ضد «مسألة داخلية» هي إعلان الأحكام العرفية في بولنده . فقام فوكو » وعالم 
الاجتماع بيير بورديو (مولود )١197٠‏ والكاتبة مارجريت دوراس (مولودة عام )١9١5‏ 
والممثل بي مونتائد )١1991- 197١(‏ بالتوقيع على عريضة . ورد الاشتراكيون بأن معظم 
المثقفين وجدوا صعوبة في هضم انتصارهم في الانتخابات في ٠١‏ مايو! 


سافر فوكو بعد ذلك إلى بولنده في حافلة صغيرة مع أعضاء من جماعة أطباء العالم 
وهو يحمل منشورات تساعد القضية. 


كانت الرحلة مسلية 


ومضحكة , حتى أنني اضطررت - 
لأننبي بللت نفسي من الضحك - لشراء 
ملابس داخلية جديدة! 


“شهرة أمريكية» 


وصل فوكو في الولايات المتحدة إلى مرتبة العقيدة » فهو عندما كان أستاذاً زائراً 
في جامعة باركلي؛ حاضر في سنواته الأخيرة عن موضوعات اهتماماته الجديدة حول 
الحقيقة والذائية» وفى أكتوبر ١914‏ تلقى دعوة لزيارة جامعة ستانفورد في 
«بالوالتو» في كاليفورنيا. 


وناقشت مجلة «تايم؟ هذا المفكر الذي يحتاج إلى أن تقف الشرطة خارج قاعة 
المحاضرة لتمنع الحشود » إلا أن الفلاسفة والمؤرخين التقليديين تجاهلوا أعماله. 


مبشيل فوكو في أمريكا وفى مجلة . 


بل حتى إنه اتهم من خلال 
مؤلفاته عن الجتون والمؤسسات 
بأ المسئول عن إطلاق 
«العاهرات ' في الشارع! 


0 تقييم فوكو السلبي للحلم الم 
والمعالج النفسي الإنجليزي ر. د. ليج 


17 


عود الى التنوير 
ألقى فوكو في خريف عام ١94487‏ محاضرة في جامعة باركلي عن مقالة إمانويل 
كانط «ما التنوير؟21(0. التي نُشرت عام ١1784‏ » فرأى كانط أن التنوير الخروج» من 
السذاجة الإنسانية » فقد تحررت البشرية لأول مرة من الطاعة العمياء للعقيدة أو دفع 
الضرائب. 


ما زال أمام الناس 
واجب خاص » لكنهم الآن أحرار 
رع اي 
في التاريخ. 


إننا إذا تأملنا «الآنا هذه 7 
العبارة ‏ كلحظة مختلفة من لحظات التاريخ - 
كدافع لعمل فلسفي جزئي لوجدنا أن جدة 
النص بدو لي مججرد أكذوية. 


2 : إنه في يومنا الراهن لم يبلغ الإنسان بَعْد مرحلة النضج . وربما لن يبلغها أبداً لكن 
بظل هناك مشروع نقدي » وهذا يعني أنه لابد لنا أن نتساءل: من نحن ٠‏ وأن عليئا أن نحلل تاريخياً 
الحدود المفروضة عليئا » حتى نتمكن من انتهاكها! 

لقد تخلى فوكو عن البحث عن الحقيقة » واندفع نحو التزام قدي للحاضر. 

)١(‏ كتب كائط هذا المقال في «مجلة برلين الشهرية» في الخامس من ديسمبر عام 17/84 - رداً على 
مقال لأحد القساوسة الألمان يتساءل فيه عن معنى: كلمة «التنوير» التى شغلت أذهان: الناس فى 

ذلك الوقت (المترجم). ش ش 


2000 


”نحو الحدائة» 

ما الذي يأني بعد التنوير؟ أهي اللحداثة؟ 
يناقكش فوكو الشاعر الفرنسي الحديث 
الماكر شارل بودلير )18817-1851١(‏ الذي 
يحاول في قصائده الإمساك «ببطولة» الحياة 
البومية - موضة العصر الحاضر - في القرن 
التاسع عشر . لكن ذلك لا يعني فحسب 
الإمساك باللحظة. 


بالسة إلن نوقف الجدالة ؛ 
القيمة العليا للحاضر مرتبطة بشكل دقيق 
لا يمكن فصله عن اشتياقها لأن نتخيله » بطريقة 
أخرى غير ما هو عليه , وأن نحوله ‏ لاعن طريق 
تدميره - وإنما عن طريق إدراكه على 
نحو ماهو عليه. 


ومن لم قلابد أن 0 العلاتة اجون ا 
بالذات علاقة خلاقة ‏ يصاحبها نشاط 
نتشوي يبرز نقاط القوة والضعف عند 
المرء ؛ دون أن يحاول الكشف عن 
الذات «الحقة) 


0 


ضد فوكو 


الفيلسوف الألماني وريث مدرسة فرانكفورت الألمانية «يوجين هابرماس» 
(المولود عام )١979‏ هاجم فوكو عام 1987 في محاضرة عن «خطاب الحداثة» , 
وذهب بعيداً في هجومه! 


فبعد أن تخلص فوكو من إمكان التحرر (ومن تحليل القمع والكبت في أعمال 
فرويد وماركس) قام بتلطيخ كل معيار للحقيقة » فليس ثمة فارق في أعمال فوكو بين 
المعرفة والشعوذة ‏ فقط القوة والخطاب! 


لا زلنا ببحاجة إلى المثل الأعلى 


٠‏ إني مفكر من للتنوير ١‏ وللنقد العقلي للمؤسسات لا إلى 
نوع خاص + لا أقف كسيد السلب فحسب . لقد كان فوكو من المحافظين 
للحقيقة والغدالة منلك إن / رالجدد , لأنه لا يزودنا بأي مبرر للبديل النظري 


الحقيقة الكلية هي قناع للقوة. للرأسمالية المتقدمة. 
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”المتعة واستخداماتهام» 


في عام ١1985‏ نشر فوكو الجزء الثاني من كتابه «تاريخ النشاط الجنسي - استخدام 
المتعة» فأعادنا إلى الثقافة اليونانية القديمة » وارتياد الطريق التى سلكها الفلاسفة والأطباء 


وهم يدرسون قواعد السلوك في النشاط الجنسي + وكانت نصوص ذلك الوقت تشكل 
الأفراد بالفعل بوصفهم موضوعات أخلاقية » يقوم كل منهم بمعرفة «ممارسات الذات؛ » 
وهناك اتصالات مع العصر الحديث » ومع موضوعات معينة ما زالت باقية حتى الآن. 


لم تكن الممارسة الجنسية 
5 عند أفلاطون (/141-/470 ق.م) أمرأ شاذاً » رغم أنه وم 415 7 له ير علد 
ذهب في محاورة «القوانين» إلى القول بأن الجس بين 


طُ 1 
الذكور ليس أمراً طبيعياً ‏ لكن ذلك لم يكن حكماً 8 و 2 
7 يا . ةَ اله كمد ةج 


ا 1 
2 2 4 . 3 
بشرا سوف ينجبون » وعلى الرغم من أنها ليست سيئة 
في ذاتها . فإنها يمكن أن تنجاوز هدفها » فالشهوة 2 
ا ١‏ 1 4 
ود يبخن أن تمل الناسن بعيدا 


)١(‏ عبارة غريبة لأن أفلاطون ذهب في محاورة القوانين ن إلى أن اللواط ليس مسألة حيوانية بل هو أدنى 
من ذلك» لأن الذكر فى الحيوان لا يطأ الذكر أبداً. ومن هنا كان حكماً أخلاقياً عن طبيعة 3 


الفعل المتدني من كل وجه! (المترجم). 
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”بعض الكلمات اليونانية الطنانة“ 


أسكيزس_:وأعععاوه 
تدريبات ضبط النفس من خلال 


كريزيس ك5أوة211): استخدام وتنظيم 
النشاط الجنسي. كان الفيلسوف الكلبي 


التأمل » والصوم والمشي في الشارع في يوجنز (توفى عام "٠١‏ ق.م) يمارس العادة 
صمت. والارتفاع بالذات إلى أسلوب السرية في الساحات العامة ليبيّن للناس أن 
الوجود الفعلي. ولقد قال أنطيفون النشاط الجنسي موضوع حاجة أساسية. 

السوفسطائى )480 5 ١كق.م).‏ اليبس انكراتيا 5410| السيطرة على 


حكيماً من لم يجرب القبيح والسيء » إذ النفس ء بحيث . تصبح موضوعاً أخلاقياً.» 
عندئل لا شيء يجعله يتأكد من أنه رجل ع ا 
فاضل». 


مسيطراً على نفسك متحكماً في 
الشهوات والرغبات الكامئة بداخلك. 


لخم ]7ا0م: 
الاعتدال الذي يؤدي إلى اتحرر» المرء 
من رغباته ؛ كما يؤدي إلى 
حقيقة الذات. 
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”الاهتمامات الأخلاقية» 


١‏ - نظام التغذية1016]]105 كان السؤال الكبير الذي أراد فوكو 

الجسم والصحة أو غيابها نظام الإجابة عنه هو سؤال سيط عن أضريم 
التغذية عبارة عن قواعد للسلوك » السلوك الجنسي يتصور على أنه مجال 
الاستحمام » والمشي + والطعام للتجربة الأخلاقية؟ لقد حاول أن يتعرف 
والتقيؤ - تساعد في تصحيح الإفراط. على مجالات الممارسات اليؤنانية 
غير أن التمرينات لذاتها مملّة. إن البيئة القديمة ؛ حيث كان «نمط الذات» بالغ 
ودرجة الحرارة مهمان بالئسبة للجدس الوضوح. 
ولكيفيات البدن. أفروديسيا:_11001519م.م 


اتسمت المتع الجنسية ثثلاثة 
اهتمامات أخلاقية في الفلسفة والقانون. 


الكادحين والباردين . والمكتئبين . 


ْ الامتناع.. لم‎ - ١ 
التخلي عن المتعة الجنسية ينظر إليه على أنه شكل من أشكال الحكمة , أو طريق يجعلنا‎ 
نقترب من الحقيقة.‎ 


(عائلات» 


اقتصادذءأمامطمء18 

مصطلح يوناني يشير في الأصل إلى أهل البيت أو «العائلة» ويختص بالزواج » 
ودور الزوجة » وسلوكها بعيداً عن الزواج ؛ وواجب الزوجة تجاه زوجها ؛ وكان عليه 
أن يحترمها » إلا أن نشاطه الجنسي ليس مقتصراً عليها وحدها , كانت تنتمي إليه » 
لكنه ينتمي إلى نفسه , وعليه أن يمد سلطانه ليحافظ على العائلة . وأي عار تجلبه على 


المتعة » بل من التشاحن 
/ والكراهية بين الزوجة والعشيقة ‏ 
١‏ ومن أثر هذه المشاحنات على 


ويشبه أفلاطون في 
محاورة1 الجمهورية» حكم المرء 
لنفسه بإدارة الينية السياسية للمدينة. 
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الجنسية المثلية بما هي كذلك لم تكن موجودة في اليونان القديمة » فالفتات 
كانت مختلفة » ولم يكن حب الجنس المماثل والجنس المغاير متعارضين ؛ فقد كان 
نهع الفعل الجنسي خارجاً عن الموضوع » فالأخلاق المنحلة تعني ببساطة عجز 
المرء عن السيطرة على رغباته سواء بالنسبة للنساء أو الغلمان » ولم يكن ثمة نوعان 
من الشهوة ‏ بل فقط طريقتان للاستمتاع باللذة. 


كثيراً ما كان يعاملها باحتقار » وصور 
الجنس تصورهم على أنهم مخثثون , 


وقوادون » وعابثون. 
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7(غلهان للرجال" 


ولا يستسلم الغلام المحبوب لكن » لماذا الاهتمام الأخلاقي حتى 
بسرعة ء ولا يتمنع طويلاً » ولا يظهر في اليونان القديمة؟ 
رحخيصاً. لأن الرغبة في الغلمان أو النساء 
وعندما يتقدم العمر بالغلام لا يتطلب طرقاً معينة من السلوك. 
تعود العلاقة مناسبة » ما لم تتحول كان هناك بين الرجل والغلام قواعد 


إلى صداتة. وكانت هذه العلاقات 
اختبارات للشرف والكرامة » وكان من 
شأن السلوك الناجح أن يضمن 
أوضاعاً ومراكز جيدة. 


ارتباط والتزام » فقد كان على الرجل 
المحب مسئوليات » فهو إما أن يكبح 
جماح نفسه , أو أن يغدق بالهدايا. 
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العلاقة مع الحقيقة 


لقد تطور النشاط الجنسي وعلاقته 
بالحقيقة » إلى علاقة بحب الغلمان في 
البداية وليسش النساء كما حدث فيما بعد 
في الحقبة المسيحية . ولم تكتب الحقيقة 
من حيث علاقتها بموضوع الحب » وإنما 
بالحب نفسه » وبالروح. 


لم يكن الفرد يبحث عن 
النصف الآخر لنفسه في شخص آخر. 
وإنما هو يبحث عن الحقيقة التي ترتبط 
بها روحه: الوسط المختبيء لحبه. 


للمسسمصسة: : ع 1 0 لهذا .+ 
والخائمة عند فوكو أن الأخلاق الجنسية عند اليونان القديمة » لم تكن أخلاق مساواة » 
وإنما إشكالية فكرية » كالعلاقة بين ممارسة الرجل لحريته » وأشكال قوته » وبين اقترابه 


«”عودة إلى الذات" 


أليس ذلك غريباً؟ 

رغم كل محاولات فوكو للتخلص من الفرد 
البشري » ليرى كل شيء على أنه خطاب وجهاز » 
وسلطة » ومؤسسات - فإنه ما زال يشير إلى أكثر 
الموضوعات ألثروبولوجية أعنى: النشاط الجنسىي » 
الذات » والتفرد » وضبط النفس » والإرادة. أكانت 
لديه الكعكة وأكلها؟ ! 

لم تكن نظرة فوكو إلى الشذوذ القديم إيجابيق٠‏ 
تماماً. 


ناهوس القاة نم ْ 
نوع من تهديد الوجود تفقدك / 
نشاطك الخاص.. وذلك كله ا 


مثير للتقزز. 


كان فوكو معارضاً تماماً للفكرة التى تقول: إنه من خلال الجنس فإنك تكتشف 
اذاتك الحقة» . ومن هنا كانت مجاهرته بموقفه المعارض في كاليفورنيا (رغم ما 
وجده من متعة في افريسكو)). 
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”العناية بالذات" 


في عام ١9/8”‏ حاضر فوكو في «هرمنيوطيقا الذات» (تأوبل الذات») وهذا 
الاهتمام نفسه برعاية الات وبمحاورة (القبيادس) لأفلاطون الى يناقشس فيها 
القبيادس سقراط الرجل الفاضل. 


أدرك القبيادس أنه 
لا بد أن يعتني بأذاته لو أنه 
أراد بعد ذلك العناية 


حياته كلها أن يكون عبارة 
عن مشروعه الخاص. 


وأصبحت «العناية بالذات؛ عنوان الجزء الثالث والأخير من كتاب فوكو "تاريخ 
النشاط الجنسي». وقد ركز في هذا الجزء على القرئين الأول والثاني للميلاد » في 
العالم الهلنستي والروماني » وعلى الأهمية الجديدة للزواج » والأدوار السياسية » 
والواجبات المدنية » إن تربية الذات هي استجابة لهذه التغيرات في أساليب الوجود. 
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”تربية الذات" 


فالتربية الذاتية الآن.. تقوم كانت الأفعال. الجنسية 7 فى 
03 و 
أنها قلق يكثف علاقة المرء بذاته ' 
فقد كان المرء هو موضوع أفعاله » 


المبكرة للذات » لم تكن مقيدة أ 0 
مما كانت عند اليونان + وإنما كان 
لها تشديداتها الخاصة. 


, لم يكن نظام الأقعال الجنسية مهتم بالأخلاق » بل باستهلاك القوة. . 
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”نقد الأحلام: النظر فى الأحلام" 


مرشد أخلاقي وإنما - ببساطة ‏ من خلال فس الرموز. فليست الأفعال الجنسية أخلاتية أو غير 
أخلاقية في ذاتها » بل الحلم بأفعال معيئة تمثل فألا حسناً أو نذيراً سيئاً «فالأحلام الجنسية تنبيء 
بمصير صاحب الحلم في الحياة الاجتماغية ... ذهي تستبق الدور الذي سيلعيه في مسرح حيأة 
الأسرة » والسلوك الوظيفي » والأعمال المدنية», 


فإن الحلم يشير إلى الاستمتاع 
بالثروة » إذا كان الشخص فوق 
العبد . أما إذا كان تحت العبد 

فذلك نذير شؤم. 


فإذا حلم العبيد بممارسة العادة السرية » فهذا يعني أنهم سيتعرضون في الواقع لأن 
يحم عليهم بالجلد بالسياط » ويمكن قراءة الاقتصاد والقانون من خلال الأحلام. 
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زواج" 


كانت السلطات العامة هي التي 
تتولى أمر الزواج في روما ؛ كما أن الزنى 
ظل مسألة أخلاقية » لكنه أصبح الآن في 
دائرة اختصاص السلطة العامة » وليس 
السلوك العائلي. كان الزواج كاستراتيجية 
اقتصادية وسياسية أقل منه كوحدة إرادية 
لجميع الطبقات بما في ذلك العبيد » 
وهو لم يكن مؤسسة عامة » ومع ذلك 
فقد أفرز التزامات بين الزوجين » 
وعزلهما بطريقة أكثر إيجابية ٠»‏ وهكذا 
ولدت العلاقة الزوجية. 


ا كم افتقدتك! 
إنني أحبك كثيراً » ولسنا 
معتادين على الفراق! 


5 


بين بليني الأصغر 
(117-1م) كيف كان تقديم 
الانفعال الطاغي كخطاب في 
خطاباته إلى زوجته عندما ‏ 
سافر بعيداً. 


كانت الؤظائف اليونانية 


المبكرة المعتادة للمزايا 
والمكانة الاجتماعية بعيدة عن 


لموضوع - فهذه مسألة حي 


هذا زواج علائقي + لا يقوم فقط على سلطة المرء على نفسه » بل على علاقته بالآخرين. 
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“7الذات السياسية" 


إن العودة إلى العناية بالذات لا تعني فقدان الاهتمام بالمحالات السياسية 
والاجتماعية » والمدنية » أو علاقة الفرد بها. فالتزام الذات بهذه المجالات يحتاج 
إلى فهم أكثر لكيفية الموازنة بين «الانسحاب» و«الالتزام» حنى نصل إلى الغرض من 
وجود الإنسان داخل المنزل وخارجه. 

ولم يعد التزام المرء بالسياسة وبهرجة السلطة 
والمكانة الاجتماعية وثيقاً وسريعاً. ولم تعد السلطة 
تدور حول تحقيق الواجبات تجاه الآخرين أو تجاه 
الدولة » بل أن يحكم المرء ذاته (بطريقة مستمرة) عن 
طريق العقل. 


7 وذلك نخاص 
بكل فرد أي كان موقعه 
لضان 


1ه 9م 


© تحرو 


فرد يكتسب 
شخصيته لنفسه ء إلا أن 
الأحداث هئ التى تحدد 
واخباتة 
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”الجحسد والذات" 


لم يكن الطب في روما في العصر المسيحي المبكر يهتم بالأمراض وعلاجها فحسب ء وإنما 
كان نظاماً للسلوك في ميادين شتى: في المنزل » والحمام » والبيئة » طوال النهار » أو طوال 
ا ولقد كان الفعل الجنسي بالطبع موضع اهتمام من 
حيث علاقته بالإنجاب » وعلم أمراض الإفرازات » 


و جووصبر والموت والأمراض. 


أثناء نوبات الصرع العنيفة » 
يقذف بالحيوانات المنوية بسبب 
الجسد بأسره . بما فى ذلك الأعضاء 
الجنسية التي تتشنج بقوة. 


4/1 


م 1 1 ُ 


امار جور روسل 
بر لجع 


المتعة الجنسية والوظيفية 
هماثنائي التضاد. ٠.‏ 


الجنس ليس واجباً ولا شراً ؛ فحيواناتنا المنوية تسمح لنا بهزيمة الموت » ويكون 
اللجنس طبيعياً »أما سرعة القذف فهى خسارة وضعف مثل: المرض. 
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كوي ات 

امسطبهه... 

يرى فوكو أن النقطة الهامة هي أنه على الرغم من أن الأفعال الجنسية تخضع 

لنظام دقيق » فإن هذه الأفعال ليست موضوعات أخلاقية. وهذه الأفعال ببساطة 

تصبح ضار ةإن هي مورست بطريقة خاطئة أو غير مناسبة على نحو ما يقول الطبيب . 
. للخ ٠+‏ 

جالينوس ١*1‏ - ؟م). لم يكن جالينوس يريد 

من الناس أن يمتئعوا تماماً عن 


6 
رب 0 


١‏ 0 حك : « م 
١‏ - الإنجاب: اعتن بإعداد الفعل في الجسم والنفس » ودع الحيوانات المنوية 
تستجمع القوة ‏ وأن ترسم صورة لطفلك في ذهنك قبل أن تنجبه. 

" - عمر الذات: لا ينبغي أن تستمر المتعة فترة الشيخوخة ٠‏ أو البداية فيها في فترة 
مبكرة » ويجب على الفتيات أن يصلن إلى فترة الحيض قبل أن يفقدن بكارتهن. 
)١(‏ جالينوس 781611) طبيب يوناني يعتبر أحد أعظم الأطباء في العصور القديمة . أسس الفسيولوجيا 
التجريبية ووضع عشرات المؤلفات في علمي التشريح والفسيولوجيا سيطرت على الفكر الطبي 
في أوربا طوال العصر الوسيط وخلال عصر النهضة (المترجم). 
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للجنس عن طريق الوجبة الغذائية: 
(بسلة مع كتكوت للحرارة. وعنب 
للرطوبة) وتمرينات رياضية. 


الرمح » ذلك لأن المواد الغذائية سوف- 


الوقت المناسب 
لم ينصح بلوتارك (45 - ١1م)‏ 
بممارسة الجتس في الضباخ. 


لأنه قد يكون هناك طعام 
لم يهضم في المعدة رأى أن السموم 
لم تُفرز كلها عن طريق البول 
والبراز من الجسم. 


َ المزاج الفردى 


ينبغي أن تكون هناك استعدادات 


لكن لا تكون الرياضة هي رمي ' 


تذهب إلى الأعضاء الخطأ! 
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عمل الروح 


تلعب الروح دوراً مزدوجاً في الممارسة الجنسية » فهي التي تنظم حاجات الجسد ». 
تبعاً لشدتها » وتقوم بتصحيح الأخطاء في ذاتها. 


لم يصل البدن إلى نقاء الروح » والواقع أن على الروح أن تطيع الآليات الطبيعية في 
البدن » فلا تتحاوز رغبة الحسد. والحيوان هو النموذج الأفضل ٠‏ لأن الجنس عنده يتبع 
ما يمليه الجسد ‏ أي التفريغ والإفراز ‏ وليس الاعتقاد (الشائع) بأن المتعة خير. 


انتصاب الرجل واغتلام المرأة ‏ هما 
طرفان أقصيان للشبق الجنسي - ويمكن 
السيطرة على هذا الشبق والتغلب عليه 0. 
إذا اتبعت نصيحة «روفوس الأنسوسي». 9ه 


جنبك » نصيحة تساوي ٠١١‏ 
دينار من فضلك! 
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«”غلمان ناقصون أم زوجة لطيفة؟" 


كشب بلوتارك ١محاورة‏ حول الحب») يقابل بين حب الغلمان وحب النساء من خلال 
الزواج. والسؤال هو : أيهما ينبغي على المرء أن يختار؟ ومن أجل المقارنة: يفترض النقاش 
أساساً مشتركاً للحب: الشهوة الواحدية. 


يستعير «بلوتارك» من حب الغلمان سماته الإغريقية التقليدية ‏ القيود والصداقة ‏ ليظهر 
كيف تنطبق على علاقة الزواج وحدها. 

والآن؛ فإن حب الغلام حب ناقص ‏ لماذا؟ لأن حب الغلمان حب غير منسجم: فلا توازن 
فيه بين الحب الجسدي والحب الحقيقي. 

فالحب المتبادل الحميم 

غائب فى العلاقة الإيجابية_ - 
السليية بين الرجل والغلام. 
والفكرة اليونانية القديمة حول 
القيود لا تصح في هذه الأخلاق 
الجديدة عن الحب المتبادل. 
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> 6 0 « 4 


حواب: (إنه الصلف » وهو إفراط. الهجمة النقدية على الكتاب توقفت 
والمسألة ليست مسألة انحراف بل إفراط أو بسبب مرض فوكو المفاجىء ١‏ ولقد 
اعتدال». وناقش فوكو «مرض الإيدزه في 2 ناقش فوكو الجنس في مقابلة مع «بول 
جامعة باركلي مع طالب أثناء تناول القهوة. رينبوا » واهيبورت دريفوس!. 


٠‏ سؤال: ما رأيك في رجل أفرط ني 
: 0 ' ممارسة الحنس حتى ساءت صحته؟ » 


ذهل فوكو أن لجرل جماعة «الإيدز» إلى السلطة ؛ والأطباء » والدين - 
لإرشادهم. ثم قال أكثر من ذلك «كيف يمكن أن أخاف من الإيدز ذ في الوقت الذي يمكن 
ا اضك كا لي لقت الوق جد رن طم سر ليده 

أثناء عودة فوكو إلى فرنسا أصيب بسعال حاد ؛ كما كان يشكو من نوبات دوار مع 
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وفاة كاب 


في 1 يونيو عام 1484 انهار فوكى في منزله » ونقل إلى عيادة القديس ميخائيل » 
ثم إلى المستشفى في 4 يونيو » وكان ديفيير يعتقد أنه سيشفى وتحسنت حالة فوكو 
بالفعل فترة قصيرة. وكان يشكو من أنه لا يستطيع أن يشاهد مباريات التنس بين 
«جون ماكنرواء و(إيفان لندل) ذ في التلفزيون بسبب العلاج. 


كيده بسي غسودييدا بوص وت ممومهن 


21212 


يسمعسم و[ علد حسفي جا #فوو ممم بتفوعه جل 


استقبل الزوار والتقى | 3 

بينهم ديلوز » بل إن فوكو| 
يخطط للإبحار ‏ إلى أ 
الجنوب في الصين || 
لمساعدة ركاب القارب أ 


لي 4 يونين أضيحت الطيعن صنب توكو نوا نما كاد . 1 
وني الساعة الواحدة والريع يوم ؟ يونيو عام 5 أسلم 0 
الروح توفى فوكو عن /اه عاماً. 


وقد حضر جميع أصدقاء فوكو لتشييع جنازته .» وقرأ جيل 1 م 
0 نصاً د مقدمة 00 لمن' وأرسل 0 ١‏ 
١‏ بايد نى. ل 
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ايد ... 


هل عرف فوكو بإصابته بالإيدز؟ من المحتمل جداأً أنه عرف ٠‏ فمن المؤكد أنه ناقش 


الموضوع مع أصدقائه » لكنه لم يعلنه أبداً. 


وأعلنت صحيفة طبية أن المضادات الحيوية فشلت في علاج التلوث في المخ ‏ تسمم في الدم. 


وفي 5 يونيو 
نشرت صحيفة 
الوموند) خبر وفاته في 
الصفحة الأولى » كما 
نشرت آآخر نصوصه » 
وقد قدم التماساً 
للإفراج عن اثنين من 
الفرنسيين مسجونين 
في بولنده وأصدرت 
جريدة اليبرسيون») 
(التحرير) عدداً خاصاً 
بفوكو. ْ 


خرج جان - بول 
آرون(ولد عام 5) 


عن صمته وتحدث عن 


مرضه .2 0 وانتقد 
المرحوم فوكو لأنه لم 
دل الله > وتان 
كلاف كنيز 
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بر .« 4« 

عمل لم ينسم... 
توفى جلبرت عام 1141 منتحراً رفض فوكو السماح بإصدار جزء رابع من 
بعقار مضاد للإيدز «أما في الرواية فقد «اعترافات الجسد» عن الرغبة فى القرون 


كان ستيفان هو دانيل ديفرت » ومارين المسيصة الأولى » لينشر بعد وفاته » وكذلك 
هى الممثلة ازابللا ادجاني». 0 00 


وبعد وفاة ١موزيل»‏ عثر ستيفان على بحث عن مانيه ليأخذ وقته. 


قيبة ول ااا أ فود + أما رواية هيرفيه جلبرت (إلى الصديق الذي 
والحلود » وعدة السادية ‏ والمازوكية. لي ينقد جحاتي؟ بن المنترمن الهارعن جياة 


فوكو مع الإيدز (كما يقول موزيل»). وتصف 
الرواية بيوت سان فرانسسكو حيث يجلس 
الرجال في حمامات ثنائية أشبه بالمبولة » 
وشاحنات تأكل لحوم البشر تحولت إلى اغرف 
' تعذيب) » وتحقق فوكو من مصيره. 


إن السرطان لا يبصيب 
المثلية وحدهم! كلا! هذا 


3 » 2) 


تشريح فوكو“" 


باستمرار » وفيما يلى بعض الآراء 
السلبية عنه ‏ بصفة عامة: 


كانت أعماله رائعة المنظر 

لكنها تفتقر إلى الدقة التاريخية » 
وتكشف عن بحث مرقع . فهو يسير 
حسب الغريزة وحدها! 


“” أسلوبه متعجرف ومليء 
بالشكوك في آن معا , أما منهجه فهو 
يدعم خلاصة عامة مع تفصيلات 
خارجة عن المألوف. 


جواب: لقد بحث » لكن بطريقة فيها غرور أقل وانفتاح أكثر على التاريخ . وتعرف على 
مشكلات جديدة » ومنظورات جديدة ؛ وموضوعات جديدة من أجل الذات. 

الفيلسوف الأمريكي الما بعد الحداثة» ريتشارد رورتي (مولود عام 15171). 

اإن فوكو يقوض العزاء شبه الميتافيزيقي». 

نقد: لقد حاول أن يكون مخلصاً لكل عصر معتمداً على الوثائق التي تدعم قضيته » غير أنه 
احتقر الحقيقة الموضوعية » لكنه كان أول من زعم أن الشهادة في صفه! 
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قال الفيلسوف الأمريكي الماركسي 
«فردريك جيمسون" : «إن منلطق ار 
هو «الرابح يخسر' فكلما قويت رؤية 
النسق الشامل » شعر القاريء بضعف 
أكبر » وأية مقاومة تبدو نافهة». 


أصبح فوكو متورطأً على قرني” 8 
الإحراج(١»)‏ فإذا كان يقول الحقيقة حول 

استحالة الحقيقة المنفصلة » فإن كل حقيقة عندئذ 
فإن حقيقة فوكو » عندئذ » لن تستطيع 


)١(‏ المقصود بقرني الوخراج أن الاختيار يتم بين بديلين كلاهما مكروه » ومن ثم يصفون الشخص 
الذي بقع عليه الأحراج - وهويهنا فوكر < بانه امتورط طلى تقرلي اراح( المتريجع): 
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٠.»‏ - لل 
7”تنافضات»" 


إذا كان فوكو يعتقد أن الحقيقة والعقل يعكسان القوة ببساطة » وأله ليس ثمة أساس ‏ 
خطاب أو جهاز بل مؤسسات فحسب ... الخ عندئذ فقد خسر ء لأنه يريد أن تكون نظرياته 
مقبولة على أنها صادقة. فكيف يمكن أن يكون فوكو صادقاً » وأن لا يكون التاريخ كذلك؟ 


فكرة الإنسان كما نعل فوكو ؛ فما 
الذي ستقاتل من أجله عددئذ؟ حتى 


يتشه كان أكثر تفاؤلا من فوكو في 
هذه النقطة. 


5 عصر التنوير» ولا يرى شيئاً حسناً في 
القرن الثامن عشر؛ لا فكره التقدي لذاته , 
1 ولا تقدمهء ولا عقله. 
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سياسة بدساد جك. . ؟ 


يقول ريتشارد رورتي: 
«إن ما يسمى بفوضوية فوكو هو تأنق راديكالي منفمس في ذاته ‏ فالسياسة عنده ترتبط 
بالمتعة وبمنظور لامركزى عن السلطة... السلطة بما هي كذلك تفقد معناها في مؤلفاته». 


وبقول عالم الأنثروبولوجيا كليفورد جيرتز 
(مولود عام 1975 -): 

إن فوكو موضوع مستحيل» ومؤرخ غير 
تاريخي » وعالم إنساني ضد الإنسانية ‏ » 
وفيلسوف بنائي ضد البناتية..». 


كتابى إلى هذا الشعار ثلاثة أسابيع: 
الم يكبت النشاط الجنسى أبداً». 


أما الناس فقد اعتبروا مشروعه تافهاً مبتذلاً. 


ترك لنا فوكو تراثاً عظيماً » لكنه تراث تتخلله شروخ . لكن الاهتمام المتزايد بمكانته والمبالغة 


في الالتزام السياسي » فاق إسهامه الأكاديمي » وبغض النظر عن رفضه لمناقشة أجهزة الإعلام 0 
والثقافة الجماهيرية » وأمور لا تقوم على الكلاسيكية » فإن المرء يمكن أن يتساءل: هل احترق 


موت فوكو؟ 
خسرنا الثقة في عبقريته الخاصة , فإذا تركنا جانباً 7 
الجحوانب الجنسية . فليس جهاز نقص المناعة سوى 


إن مؤتمرات فوكو التي لا حد لها كثيرة في العالم السياسي 
الأكاديمي لما بعد الحداثة ‏ «خطاب من السلطة » وسلطة 
الخطاب ‏ وماذا يكون أكثر جاذبية للمثقفين والأقسام الإنسانية 
المهيئين للقتال » لكنهم يئسوا من المعتقدات». 


وعلمم عنم 
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«”عودة الميث.." 


وهكذا أصبحت مثابرة فوكو يستخدم مؤرخو الفن » ومنظرو الثقافة 
الآن تشكيلاً استطرادياً أيضاً ‏ على النسائية » والمنظرون السياسيون اليساريون 
الرغم من أن أفكاره فقدت بريقها المعارضون لحن الانتخاب أعمال فوكو قائمة 
الذي كان لها في راديكالية بواجبها ودون تخيلات ؛ ولقد أصبحت أعماله - 
الستينات والسبعينات  ٠‏ ولا بعيداً عن التحرر من العقل ‏ سترة للمحانين. 
يستخدم حديث فوكو الآن إلا وكثيرا ما بولغ في الثناء عليه ؟ فتحول 
لمساندة نسخ من التاريخ مرهقة أو الرجل » تقريباً » إلى قديس في عقول بعضص 
صحيحة سياسياً. المفكرين ٠‏ ولا عجب فى ذلك » إذا كانت 


أعماله » فيما يبدو نتناسب مع أي بحث يدور 
حول المعرفة أو السلطة » وتضفي لمعاناً منهجياً 
مناسباً على أي مناقشات عن الحداثة وما بعد 
الحداثة. 


أهذا ما كان يريده 


ميشيل فوكو..؟ 


ا 


0 


كتنب مختارة 


أعمال بقلم: ميشيل فوكو 

0 ععى عط ص واتصدقمآ 2ه لالمأكلط 2 - ممنوه !نات لصة عمعصكم لا 
0 ,101016086 :انا :1988 ,لتملص0م؟] :ذذنا بورمموع ]1 

5162065 للقمانالط عط 2ه نزع10مع2طعتة مه :معطلط 1 4ه بعرت عط ل 
.990 رع08ع01016] :الا :1994 ,تممعكصم8 :ذذلا] 

:6 1982 ,تامعطنصوط نزخ ذلا مقلع انتامصا 1ه نجوه[ معدراعنية عط 1 

.0 ,عع1608]نا0 1 

م نل 5151 للم ,لإعطاه] نإجد لع عع :512 عساحة 8 ,عرق الك عنع اط 1 
.5 ورةوع21 8ع1051اع[ 01 01715157ل] :كآنا ع كش ذلا :... تعطامرظ نزمر 

601غطة :لخ 15] بجاهمئةط عطا آه طستزظ عط :اقتصوط ممه عستامتعءئ1ططا 
,1 أناعمء< :1لا :1977 

اتلمنورء5 01 /جرم )115 ع 1 

الناعتء2 :12لا :1990 ,دتملتة؟] :نخدلا :املاع نله:ه] :[ عسناه ا 


.19290 
عترء :1716 :1990 ,تتولصة ]1 :خ 75] إع:1لاموعاط 1و عونا عجل :11 عسياو م 
88 ,1أناع 


دمع :ع1ن] :1988 ,ه2200 ]1 :4 15] أاعد عط 1ه عقون عط :111 عصسسلاه 1 
| .9920 ,لالاع 

متله تأمععتعء امعتلع1/1 ذه نزعه[معقطععطة مه تعتصتاء عط 1ه سا8 عط 1 
.1990 ,ع01011608]آ :كالا ,1990 ,جتملسصة ا :ذذنا 

اذ لآ ,اأء55تا0آ 01720حتنقة ]1 01 7010لا عط :طغسةتنؤطما عط 20ة طاتوع[1 
,رؤقع2 عمملطاث :آنا :1987 ,نقه0 001016[ 

011101104 01 2197615157[ :انا ع4 ذلا زعماظ و )امل ما قلط 1 
1862 

مقالات ومقابلات 

15لا تاعطا0 له 5م2111[ لعاأعع1ه5 :عو لع ناميا / بعتامط 
اع و1131 :آنآ 1980 ,تامعطغصة2 :خخ كنآ :0601001 دناه .0ع ,77- 1972 
.128 
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عث 5لا :10821اماآ ع6 19نز5 ملع ,1966-54 _,ذلتاء رعاو[ تعانآ اسلسعيوةع 
989 ,(ع) 511101 

لع ]مآ لطة 5لزوذقظ لعاععاع5 :عع 20200 ,لإامطع لتم تبه ,عمدناء موا 
رقوعة2 لإاأزواء 007لا لاعمهمن) :آنا عع خ ذلا بلتقطعناهظ للهم20آ .لع ,دع 1 
,1980 

:1985 ,لمعطاصقةط :خذن]ا :تاأمصاطة! ابوط بلع بتعموع8 النلوعنا10 1106 
00(01 5 ]نم2 عنا10 جتنو ومملأععاع5 انلاء5نا لزعلا ذه .1986 ممتناومء2 اكزلا 
10 لوعاء و طغاالةا روعلر0نة 


انتقادات 
الع طنط رذع لاناعمعطمع11 لمة طكتلة بناعنت5 لممبزع8 السوعنه إعطء ك8 . 
طااة لعصنعع م00 ,1982 ,اعاوعء 2و1 :كاآنا :لتامصاطمظ]ا انتوط عق 5لا الاعانا .هآ 
*هملاعة زان" 01 كوملاقع نان 
آه عله184 ناودع ممتاع 200 5ه عل810 :نزماة 111 لقة تترول 78/10 باأنوعنةط 
نت ح ,1984 ,الع تاعة81 :كاتا ع ذذلآ عقاوو علتد/ط رمم تأمصترمام1 
.“لت/201 17615101101 5*االتوعنا0آ م عدمموروع1 
سيرة حياة 
نعطو ع2 «عطوط :آنا عع خ5نآ بموطتط م101[ ,اابدعدوظ اعاء تكح 
.كتتتاء لطة التتدعناه 01 قطم فرع 0010م ممتم أضوت . 1992 


الامكمتطاع 1 :111 بزععدك/ة 10بحة2 ,ااتمعناوظ اعطع 8/1 [ه وعلائن[ ع1" 
لاطموتتعمتاطل علالكمعطء امتدمء ذه عل ناعم] .1993 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة ‏ بقلم المترجم بب000000 0 00000 
أنا ميشيل فوكو السو ال ا و 91 
فوكو المؤلف 1111ز1 1 1 [[ز[ 1[ [ [ 0 0 0 0 
رجل كثير التنقل 0 10 1 1 0 
مشروع فوكو ون ساس امعط بور ارول او 112 
خيال فوكو 10 1ز[ز[1[ز[ [ 1 0000| 
معسكر الكاثوليك وجوقة الأطفال 14 
الحرب 10000000 1 1 ا 000 
باريس: مائة فى القمة 16 
جورج فلهلم فردرش هيجل (*19/17 -1871) 007000000 0000| 
هيبوليت وهيجل 00 
عودة هيجل 1 1 اا | [ز[ز[|[|[ | ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 0 
فوكو: الطالب 000 ؤ[ [ [ [ 1111 
فوكو: شخصاً غريباً ا 1 5 
التيارات الفلسفية ااا ااا ااال ل بيات 
والظاهريات 000 0 
العلم ومعرفته ا 0 
الحقيقة بوصفها نشاطأا : 25 
كانج لط ان امف قو راتسل اف وار 2 
مشروع فوكو يتشكل 27 
تاريخ التجربة عند فوكو 21 
التيارات السياسية 29 
فوكو يهدأ 00000 0 0 0 0 0 
نحو علم النفس ا ا ا 5 
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حماقات فوكو #0001 


المصارعة في الوحل _77ب7ب7_بب7بب7ب-ب_ب_ب_ب-._زز_زجز 3 0110 ؤز [ؤ ز ز[ز 1111 
التغير السريع 1951-145٠‏ 


من الفلسفة إلى الجنون ممأ ارخ لامشو لشي لل ول دسل مط ج16 لو عا 
الجنون والحضارة عام ١1514‏ اا ا 1 
الحمق واللاعقل مامه ا ع 
العضر الكلاسيكي سييست 071 
أولاً: الجتون والموت في العصور الوسطى سس سس ست 
ثانياً: حماقة عصر النهضة سه ©<]<|<|“<|<1<<ظ[ظ[ظ[|[ز[ [ [ [ [ [ 1 1111 


الات برجو اذية 7 |[ 0 
الإضايع: 0 العقلية. د المارلة 1000 
رابعاً: عام 15٠١‏ وفرويد الإلهي ربز ة13717111111 
استقبال نقدي 00 #5#ظ«2 


فوكو في مواجهة دريدا ١94517‏ 6 1[ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[|1[|[| |[ [ز[ز[ز[ [ز[ز ز 011111 


كلير مون فيران: الصراع يبدأ 0 [ |[ [ز[ؤز[ز[ز[ [ [ ؤ 1 111111 
اللغة.. والأدب ال ان اناما اماه وجا الا سوال ا 
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التشر بح تقنية الحثة وموم وو ووو روت رطمم ووو توووم ووولتت مو وروت رومت توووم ووو وااو 62 
بارت تنتابه الغيرة م00 0 
نيتشه. . المنقل [ [ [ [ [ 0 


المبدأ الأول: علم الآثار (أو التنثقيب) 00000 
المبدأ الثانى: الا بست ا(أو المعرفة) 000 
علم تص نيف الأحياء أو التصنية عموماً 1000| ز ز ز ز 0 ا ا 0 


المعرفة فى عصر النهضة يا 0603000 


التمثيل بدون ذات ل ا ل 0011 


سس النظام إلى التاريخ (بدايات القرن التاسع عشر) 1[ 00 
الإنسان بوصفه موضوعاً حديئاً 1 1 1 00 


الإنسان وقرينه 00 11110000090000 321111 81 
إلى أي حد تكون العلوم الإنسانية عقلية؟ 0 
نهاية الإنسان ‏ هل انتهى الموضوع؟ 831 
انتقادات 
ليس هذا غليوناً 85 
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58 

89 

590 : 

أركيولوجيا المعرفة (عام )١1958‏ 0 0 00 
الخطا ب لل 01110 200000 532171110111012 92 
قواعد الخطاب ا 0000 ند 
الخطاب يبدع موضوعه ال ا اد 
فوكو والتوسير اللا ادوم حا توا مساك ف واي الم لم ا 0 
ضد البنيوية 10 1 1[ 1[ 0 
استقبال الأركيولوجيا ا 11[ 0< 
باريس في صخب عام ١157‏ تمدو يو و سخ نسحي نوو ساس اط العو مال قا 58 
يناير 1559 : عمل عدوانى فى فينسين 10007 
ونا مولت ا 1000 


علم الأنساب ضد التاريخ لما ل ل 104 
من هو المؤلف؟ ا ا 105 
طوكيو عام 141١‏ ل 106 


وفدوروو رهم ورم مر فو فوون 


م ل م200 


النظام والعقاب 


التعذزيب كمشهد 


إنقاذ الروح ةي د 15212 0 ا 0 
أساليب برجوازية 

القواعد والقوانين 122111117 

أجسام طبعة 

السام 


لماذا تفث | السحون؟ 560[ 


قوة | 7 ف 531029200000000 
محاملاات وانتقادات وووموو ووو و ودامملو ووو توووم توووم ووو ووو ومتطوو موف وفوف 


الفاشية الأسبانية البيولوجية 32305610000 
الحذ بوصفه تاريخاً عام كلو ١‏ 1111011010110 


0 4« يا 
والقوة ا 5310 
٠‏ 
ل 0 
الحيو ان المعت ذ ا 
7 


إدارة || عد الل 210090000000 


القرن العشرون يكشف كل شيء 000010 +2959 
حادثة بودريار 0000 131011010101010 
فوكو في أمريكا 70 2# 
السادية ‏ والمازوكية: ما وراء اللذة 222 311000000292 
نقاط عمياء 11101000 


المتعة وا تخداماتها ا 1 11 1[ 1 1 0077 م 
ك ض الكلمات اليونانية الطنانة ل 000 لدم 
الاهتمامات الأخلاقية 


الزواج 121111 

الذات السياسية 

الحسد والذات ا ا ااا ا لا 0 01 

أنظمة ب 1 ا 00 0 

عمل الروح ب 0 000 2000000000 1 

غلمان ناقصون أم زوجة لطيفة؟ 1 1 1[ 1 1 1 00 168 
تيخف 11 1[1[ز[1[1[ | ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[|[ |[ ز[|[1|[|[|1|[|[ | |1 1[ |[ |[ ا 0 

وفاة كاتب وحم وال ا ا دهز لع دوا لا و لو و دو 17 


عودة الميت 0 


11000 


33 ا 230101000090000 


ا 00000 21111119 


ا 323151000000000 


ا ا 500090090090000 


ا 32100 


521 


ا 32110900000000 


ا 550090000000 


لظ 


- 188 - 


المشروع القومى للترجمة 
المشسروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وعود المستقبل؛ معتمدا المبادئ التالية : 


-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 


ل 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والقكرية والإبداعية . 


الا الانحهيازن إلى كل مسا يؤسس لأفكار التقدم وصور العلم 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المماصرة؛ جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبدااع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع اجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتفسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


اللغة العليا (طبعة ثانية) 


الوثنية والإسلام 
التراث المسروق 
كيف نتم كتابة السيناريو 


ثريا فى غيبوبة 
اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسائية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثيئة السوداء 

مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 


- مذكرات رحالة عن المصريين 


تجلى الجميل 
ظلال المستقبل 

متتو 

دين مصر العام 

التنوع البشرى القلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 


ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماغيل ليع 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد برأونيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدواركد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج:٠‏ ج٠‏ كراوثر 
جون أنتيس 
هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 
مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنن 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 


المشروع القومى للترجمة 


6 6 6 8 6 ع اع همه8ع 6 6 م86عم م86ع 6 م عام مُّ ما َ ماع َم غخ خَ غ غخ غ6 6 6 


0 


: أحمد درويش 

: أحمدل فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

؛ سعد مصلوح / وفاء كامل قاين 

؛ يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

؛ محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وهبد الجليل الأزدى وعسر حلى 


هناء عيد الفتاح 


؛ أحمد محمول 

: عيد الوهاب علوب 
: حسئن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 
بإشراف: أحمد عتمان 


: طلعت شافين 

يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التاميرى 

: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 


: منى أب سنه 

: بدر الديب 

: أحمد واد بلبع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 

: حصصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


نظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 
نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 
قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 


ب عالم ماك 


اللهب المزديج 

بعد عدة أصياف , 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
مضارة نض الفزعرية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مان اارواية الإسنبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيثان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم.الإنسان 

لذ النْض 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات ' 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى ثوائل القرن المثيرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرفى 


والاس مارتن 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابل نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ه .ت. توريش 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بيانويبا وخ. م بينياليستى 


بيتر . ن . نوفاليس وستيفن . ج . 


أ . ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس موئييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
ردلان بارت 

رينيه ويليك 

آلان بيد 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى قو 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أثور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: علطف أحمد / إبراهيم فتحى / مصوب ماجد 
: أحمد محمول 

: المهدى أخريف 


ت : مارلين تادرس 


6 


: أحمد محمود 
: محمود السيد على 


ت : مجاهد عبد المثعم مجاهد 


0 


6 


6 


ل 


6 


كك 


6 


0 


ع 


ع6 


: ماهر جويجاتى 

:غيد اوعاب خاي 

: محمد برادة وعثمانى الميلوب ويوسف الأنطكى 
: محمد أيو العطا 


: لطفى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 
: محسن مصيلحى 
: على يوسف على, 
: محمود على مكى 


: محمود السيد ؛ ماهر البطوطى 
: محمد أيق العطا 
: السيد السيد سهيم 


مراجعة وإشراق : محمد الجوهرى 


ع 


ف 


1 


ع6 


0 


6 


6 


0 


6 


: مجاهد عبد المئعم مجاهد 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


ت : حسايإن محمؤد 


السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 

فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ النقد الأذبي الحديث ج ؟ 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع, 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

ثون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


ت . س , إليوت 
جين . ب . توميكنز 
160 اسنستوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونق 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترباتس 
بارير الاسوستكا 


الإسبانوأمريكى المعاصر 

محدثات المولة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا مج ١‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

مساءلة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومتاهج) 


السياسة والتسامح 
قبر ابن عربى يليه آياء 
أوبرا ماهوجنى 


مدخل إلى النص الجامع 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخى 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول فيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


د. مأريا خيسوس روبييرامتى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر نخبة 


: قؤاد مجلى 


ت ؛ حسن ناظم وعلى حاكم 


0 


: حسن بيومى 

؛ أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 
: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: أحمد محمود وئورا أمين 
: سعيد الغائمي وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 
: ماجدة العنانى 


: إبراهيم اللسوقى شتا 
: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبرأهيم مبروك 
: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية المشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوان الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

؛ رشيد ينحدل 

: عن الدين الكتانى الإدريسى 
: محمل يئيس 

: عبد الفقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: د. أشرف على دعدور 


ت : محمد عبل ألله الجعيدى 


14ك- 
5ك 
١٠ك-‏ 
اك 
1ك- 
؟كك- 
1114- 
وكك- 
كلك 
/117- 
11- 
14- 
كك 
ا1ك- 
1- 
اا - 
4- 
ه1- 
ككللات 
/1- 
48 1- 
18- 
ولام 
تله 
نضدة 
تقلة 
1 
ه1ظ1- 
1ك- 
اط - 
18- 
1- 
كك 
1ك- 
؟18- 
؟ك- 
14- 


ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسسى 
حروب المياة 

النساء فى العالم التامى 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

رابة التمرد 


مجموعة من النقاد 

حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلاثئت 


مسرحيتا حصاد كونجي وسكان المستنقع وول شوينكا 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغيرعن الكاتبات العربيات 


فرجينيا وولف 
ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهزى سنيل 
ليلى أب لغد 


فاطمة مويسى 


نظام العيودية القديم ونموذج الإنسان جوزيف فوجت 


الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 


القجصر الكاذب 

التطليل الموسيقن 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القيمة (لتاريع الاجتماعي) 
ثقافة العولة 

الخوق من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحى الباشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


بارسيقال 

حيث تلتقي الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 


قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 


صاحبة اللوكاندة 


نيئل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقانج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان ياسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من ال مؤلفين 
مايك فيذرستون 

طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونى ' 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تأرونى 


ق 
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2 


0 
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6 
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6 
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6 
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ع 


6 
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: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم ‏ . 


: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ؛ وهالة كمال 

: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عياس 

: نخبة من المترجمين 

:مسحفد الجندى : وإيزابيْل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 


ت : سمحه الخولى 


6 


0 


0 


6 


4 


0 


6 


0 


6 


لق 


قا 


6 


6 


6 
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5 
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: عبد الوهاب علوب 
: بشير السباعى 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أبى العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 
: سص توفيق 


موت أرتيميي كروث 
الورقة الحمراء 
خطية الإدانة الطويلة 


القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 


التجرية الإغريقية 

هوية فرئسا مج ؟ , ج١‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكي المعاصس 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرى وشيرين 

هوية فرنسا مج ” , ج” 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكئيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 


العلاقات بين التدينين والعلماين فى إسرائيل 


فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وتسع حد 

حجر الشمس 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشهر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العنف والنبوءة 

جان كوكتى على شاشة السينما 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تأنكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرتان يرودل 

نخبة من الكتاب 
فيولين فاتويك 

نخبة من الشحراء 
جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 
يشعياهى ليقمان 
رابندراثات طاغور 
مجموعة من الموّلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرائك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
ايليس كاشمور 
لورينزو فيلشس 

توم تيتنيررج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
و.ب. ييقس 


رينيه جيلسون 


: أحمد حسان 

: على عبدالرؤوف البمبى 
: عبدالثقار مكايى 

: على إبراهيم على منوفى 
: أسامة إسير 

: منيرة كروان 

: يشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 

: فاطمة عبدالله محمود 

: خليل كلفت 

؛ أحمد مرسى 

: مى التلمسانى 

: عبدالعزيز بقوش 

: بشين السياعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
سهين المصادفة 

محملك محمول أبى غدير. 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

يسام ياسين رشيد 
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8 


م 


0 


هدى حسين 


حُ 


محمد محمد الخطابى 
إهام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمول 

وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم اللنيف . 


1 


2 


ّ 


4 


ع0 


ت: محمد حمدى إيراهيم 
ت: إمام عبد الفتاح إمام 
ت: سليم عيد الأمير حمدان 
ت: محمل يحيبى 

ت: ياسين طه حافظ 

ت: فتحى العشرى 


' القاهرة... حالمة لا تنام‎ ١44 
أسفار العهد القديم‎ -86 
معجم مصطلحات هيجل‎ -1 
/امك الأرضة‎ 

14 موت الأدب 

العمى والبصيرة 
محاورات كونفوشيوس 
0 الكلام رأسمال 

- رحلة إبراهيم بك جا 
9 عامل المنجم 


4- مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى 


ما شتاء 86 
5 المهلة الأخيرة 
11 الفاروق 


4 الاتصال الجماهيرى 


4- تاريخ يهود مس فى الفترة العثمائية 


.اس ضحايا التئمية 

1" الجائب الدينى للفلسفة 

.- تاريخ النقد الأدبى الحديث جغ 
٠.‏ الشعر والشاعرية 

غ."- تاريخ نقد العهد القديم 

م.»" الجينات والشعوب واللفات 
1 الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
ليل إفريقى 
0 
0 


شخصية العزبى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
٠‏ مثنويات حكيم سنائى 
-١‏ فرديئان دوسوسير 
5 قصص الأمير مرؤيان 


11 - مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدالناصر 
4 قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


6 سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 
5- جوائب أخرى من حياتهم 
7 مسرحيتان طليعيتان 
4- لعبة الحجلة (زايولا) 

بقايا اليوم 

- الهيولية فى الكون 

1 شعرية كفافى 


هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 

برج علوى 

الفين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 
زين العايدين المراغى 
بيتر أيراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى النعمانى 
ادوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دأن أوريان 

مجموعة من ال مؤلفين 
سنائى الغزنوى 
جوناثان كللر 
مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدئز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
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: دلسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوي 

:إمام عبد الفتاح إمام 
:محمد علاء الدين منصور 
:بدن الديب 

:سعيد الغائمى 

:محسن سيد فرجاني 

: مصطفى حجازى السيد 
:محمود سلامة علاوى 
:محمد عيد الواهد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

:محمد علاء الدين منصور 
:أشرف. الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
:إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد هبد اللطيف حمان 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفنارى 
أحمد محمود هويدى 
أحمد مستجين 


على يوسف على 


محمد أبى العطا عيد الرؤوف 
محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 


يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الفنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
امحمود سلامة علايى 
أشرف الصباغ 

نادية البنهاوهى 

: على إبراهيم على منوفى 
: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 


9" قفرائز كافكا 

17 العلم فى مجتمع حر 
- ذمان يوغسلافيا 
م حكاية غريق 


- أرض المساء وقصائد أخرى 
1" المسرح الإسيائى فى القرن السابع عشر 
- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


- سأزق البطل الوحيد 


٠‏ عن الذباب والفئران والبشر 


-١‏ الدرافيل 

؟9" ما بعد المعلومات 
509 فكرة الاضمحلال 
غ5 الإسلام فى السودان 


90" ديوان شمس تبريزى ج١‏ 


9 الولاية 
/ا"الات مصر أرض الوادى 
- العولة والتحرير 


العربى فى الأدب الإسرائيلى 
54 الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


"41١‏ فى انتظان البرابرة 


9 سبعة أنماط من الغموض 
41؟- تاريخ إسبانبا الإسلامية جا 


> الفليان 
320 نساء مقاتلات 
5- مختارات قصصية 


1 الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


4- حقول عدن الخضراء 
لغة التمزق 
علم اجتماع العلوم 


505- موسوعة هلم الاجتماع هيه 
+ رائدات الحركة النسوية المصرية 


كات تاريخ ممصير الفاطمية 


الفلسفة 

هو" أفلاطون 

5" ديكارت 

1ه تاريخ الفلسفة الحديثة 
4" الفجر 


9- مخكتارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


رونالد جراي 

بول فيرابنر 

برائكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت لورائس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرائسوان جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستيئر 

آرثر هومان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
جلال الدين مولوى رومى 
ميشيل تود 

الانكتاد 

جيلارافر - رأيوخ 

كامى حافظا 

ج ١م‏ كويتز 

وليام إميسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس 

جابرييل جارثيا ماركث 
والتر إرمبريست 

أنطوني جالا 

دراجى شتاميوك 

دومنييك فينيك 

جوردن مارشال 

مارجى يدران 

ل أ. سيميئوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روبنسون وجودى جروفزن 
ديف روبنسون ؛ كريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

أقلام مختلفة 


م 


: نسيم مجلى 
: السيد محمد نقادى 

: منى عبدالظاهر إبراهيم السيد 

: السيد عبدالظاهر السيد 

: طاهر محمد على البريرى 

: السيد عبدالظاهر عبدالله 

:مارى تيريز عبدالمسيح وشالد حسن 
: أمير إبراهيم العمرى 

: مصطقى إبراهيم قهمى 

: جمال أحمد عبدالرحمن 

: مضطفى إيراهيم قهنى 

: طلعت الشايب 

: فؤاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 

: ايتسأم عبدالله سعيد 

صبرى محمد حسن عبدالنبى 

: على عبدالرؤوف البعبى 

: نادية جمال الدين محمد 

توفيق على منصور 

على إبراهيم على منوفى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: عبداللطيف عبد الحليم عبدالله 

: رفعت سلام 

: ماجدة محسن أباظة 

: بإشراف: محمد الجوهرى 

: على بدران ‏ - 

: حسن بيومى 

: إمام عند الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: محمود سيد أحمد 

: فاروجان كازانجيان 
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.4- موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
5- رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
+ مديئة المعجزات 

5 الكشف عن حافة الزمن 

4- إبداعات شعرية مترجمة 

6 روايات مترجمة 

57+ مدير المدرسة 

/11- فن الرواية 

- ديوان شمس تبريزى ج” 


6" وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 


- وسط الجزير العربية وشرقها ج؟ 
1”- الحضارة الغربية 
- الأديرة الأثرية فى مصر 


0 الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


السيدة ياريارا 


ه/ا؟- شا س إليوت شاعرا وناقدا وكاتيا مسرحيدا 


/ا"- فنون السيثما 


7977 الحينات: الصراع من أجل الحياة 


ا البدايات 
الحرب الباردة الثقافية 


اا من الأدب الهندى الحديث والمقاصر 


- الفردوس الأعلى 

؟- طبيعة العلم غير الطبيعية 
5+ السهل يحترق 

4- هرقل مجنونا 

4ه رحلة الخواجة حسن نظامى 
3 رحلة إبراهيم بك ج؟ 

1م الثقافة والعولة والنظام العالمى 
4 الفن الروائى 

8- ديوان منجوهرى الدامغانى 
+ علم اللغة والترجمة 


المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج١‏ 
9 المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج” 


+9" مقدمة للأدب العربى 
8- فن الشقر 

6"- سلطان الأسطورة 
1" مكبث 


1؟- فن النحو بين اليونانية والسريانية 


جوردن مارشال 

زكي نجيب محمود 
إدوارد مندوثا 

حون جريين 

هوراس/ شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ديفيد لودج 

جلال الدين الرومي 

وليم جيفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
س. س والترن 

جوان أر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رولفق 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
انتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلان 

بوالقى 

جوزيف كامبل 

وليم شكسبين 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 
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؛ بأشراف: محمد الجوهرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبق العطا عيد الرؤويف 


على يوسف على 
لويس عوضش 
لويس عوضش 


: عادل عبدالمذعم سويلم 


ماهر البطوطى 


: إبراهيم الدسوقى شتا 


صبرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة 

عنان الشهاوى 
محمود مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبد القادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبد الله 

طلعت الشايب 

سمين عبدا لحميد 


: جلال الحفناوى 


سمير حذا صادق 
على البعبي 
أحمد عتمان 


سمير عبد الحميد 


: محمود سلامة علاوى 


محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 


محمد ثور الدين عبدالمئعم 


: أحمد زكريا إبراهيم 


السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 

نخبة من المترجمين 
رجاء ياقوت صالح 

بدر الدين حب الله الديب 
محمد مصطقي بدوى 


مأجدة محمد أنور 


4- مأساة العبيد 
- ثورة التكنولوجيا الحيوية 


٠٠‏ أسطورة بروسك_ليوس فى الأدبين 


الإنجليزى والفرنسى مج١‏ 
أسطورة بروم يوس في الأدبين 
الإنجليزى والفرنسى ممج؟ 
فنجنشتين 
9.؟ بوذا 
غ.؟- ماركس 
م. !ل الحلد 
5.؟- الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 
9.17 الشهور 
4" علم الوراثة 
5" الذهن والمخ 
3٠‏ يونج 


مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 
1 أمثال فاسطينية 

4" الفن كعدم 

6 جرأمشى فى العالم العربى 
915 محاكمة سقراط 

/1الك بلا غد 


8- الأدب الروسى فى السئوات العشر الأخيرة 


565 صيون دريدا 
اللمعة السراج فى حضرة التاج 
> تاريخ إسبانيا الإسلاميةج” 


وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 


77 فن الساتورا 

- اللعب بالنار 

0" هالم الآثار 

85 المعرفة والمصلحة 

7+ مختارات شعرية مترجمة 
- يوسف وزليخًا 

رسائل عيد الميلاد 


.9 كل شىء عن التمثيل الصامت 


991 عندما جاء السردين 
؟+” القصة القصيرة فى إسيائيا 
5 الإسلام فى بريطانيا 


أبى بكر تفاوايليوه 
جين ل. ماركس 
لويس عوض 


لويس عوض 


جون هيتون وجودى جروفن 
جين هوب وبورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد بأبينى 

ستيف جونز 

أنجوس جيلاتي 

ناجى هيد 

كولتجوود 

وليم دى بوين 

خايير بيان 

آ.ف. ستون 

شير لايموفا- زنيكين 
جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برى فنسال 

دبليى يوجين كلينباور 

تراث يوناي قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هأبرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 

مارفن شبرد 

ستيفن جراى 

2 


ثبيل مطل 


ت: مصطفى حجازى السيد 
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0 هاشم أحمد قؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
وإيزابيل كمال 

: جمال الجزيرى و محمد الجندى 


: إمام عبد الفتاجح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: صلاح عيد الصيور 


: تبيل سعد 


؛ مجحمود محمل أحمل 
؛ ممدوح عبد المثعم أحمد 
جمال الجزيرى 


: محيى ألدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 


أسعد حليم 


: عبدالله الجعيدى 


هويدا السباعى 
كاميليا 


نسيم مجلى 
أشرف الصباغ 

أشرف الصباغ 

حسام نايل 

محمد علام الدين منصور 
نخبة من المترجمين 

خالد مفلح حمزه 

هائم سليمان 

محمود سلامة علابى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 

عبد العزين بقوش 


: محمد عيد إبراهيم 


: سامى صلام 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على مذوفي 
: بكر عباس 


ع *؟- لقطات من المستقبل 
م عصر الشك 

7 متون الأهرام 
17 فلسفة الولاء 


,1 نظرات حائرة (وقصص أخرى من الهند) 
5 تاريخ الأدب فى إيران ج" 
4- اضطراب فى الشرق الأوسط 


١غ"‏ قصائد من رلكه 

؟ع- سلامان وأيسال 

ع" العالم البرجوازى الزائل 
4غ" الموت فى الشمس 
م" الركض خلف الزمن 
5" سهن مضل 

7" الصبية الطائشون 


4" المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


بأنوراما الحياة السياحية 


0١‏ مبادئ المنطق 
قصائد من كفافيس 


+0 الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة الهندسية) 
- الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة النباتية) 
مه" التيارات السياسية فى إيران 


701 الميراث المى 
1ه ؟- متون هيرميس 
مه" أمثال الهوسا العامية 
5- محاورات بارمثيدس 
٠‏ أنثرويولوجيا اللغة 


5 التصحر: التهديد والمجابهة 


تلميذ بابنيبرج 

حركات التحرر الأفريقى 
68 حداثة شكسبير 

6 سأم باريس 

1 نساء يركضن مع الذثاب 
كك القلم الجرىء 

4 المصطلح السردى 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرهونية 


آرثر.س كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
على أصغر حكمت 

راينر ماريا رلكه 

نون الدين عبدالرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتوق 

محمد فؤاد كوبريلى 

آرثر والدرون وآخرون 

أقلام مخظفة 

جوزايا رويس 

باسيليى بابون مالدوناند 
باسيليى يابون مالدوناند 

حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
ألان جرينجر 

هايترش شبورال 

ريتشارد جيبسون . 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بنكولا 

جيرالد يرئس 

فوزية العمشماوي 

كليرلا لويت 


1١‏ المتصوقة الأولون فى الأدب التركى ج؟ . محمد فؤاد كويريلى 
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: مصطفى فهمى 

فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 

جلال السعيد الحفناوى 
محمد علاء الدين منصور 
فخرى لبيب 

حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عيد ريه 

سمير عبد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيري 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


عاطف معتمد وآمال شاور 


صيرى محمد حسن 


: نجلاء أبى عجاج 


: محمل أحمل حمد 


: الباق عبدالهادى رضا 
: عايد خزندار 

: فوزية العشماوى 

: فاأطمة عبدالله محمود 
: عبدالله أحمد إبراهيم 


1/9 عاش الشباب 


07 كيف تعد رسالة دكتوراه 


اليوم السادس 
و/ال الخلود 


الغضيب وأحلام السنين 
/الاا تاريخ الأدب فى إيران جة 


المسافر 

ملك فى الحديقة 
حديث عن الخسارة 
1 أساسيات اللفة 
8 تاريخ طبرستان 
م5 هدية الحجازن 


6" القصص التى يحكيها الأطفال 


6- مشترى العشق 


45 دقاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


17 أغنيات وسوناتات 


م مواعظ سقدى الشيرازى 
6ه من الأدب الياكستانى المعاصر 
> الأرشيفات والمدن الكبرى 


551 الحافلة الليلكية 


مقامات ورسائل أندلسية 


55 فى قلب الشرق 


4" القوى الأساسية الأربع فى الكون 


- الام سياوش 
21 السافاك 
1 نيتشه 
سارتر 
64 كامى 

- مومق 
الرياضيات 


هوكنج 


7.- ربة المطر والملايس تصنع الناس 


4 - تعويذة الحسى 
ه.- إيزابيل 


1- المستعربون الإسبان فى القرن 14 
7 غ- الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه. 


4- معجم تاريخ مصر 
4- انتصار السعادة 


وانغ مينغ 
أمبرتى إيكو 
أندريه شديد 
ميلان كونديرا 
على أصغر حكمت 

محمد إقبال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفتديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

مايف بينشى 

ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفين 

إسماعيل فصييح 
تقي نجارى راد 
لورانس جين 

فيليب تودى 

ديفيد ميروفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج. ب. ماك ايفوى 
تودور شتورم 

ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مائتاناريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 
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وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم على متوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فريج 
جمال عيدالرحمن 
شيرين عبدالسلام ' 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 


: ريهام حسين إبراهيم 


بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
منى الدروبى 

عبد اللطيف عبدالحليم 
هاشم أحمد محمل 
سليم حمدان 

محمود سلامة علاوي 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
باهر الجوفرى 

ممدوح عيد المنعم 
ممدوح عبدالنعم 

عمال حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال أحمد عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 


٠‏ خلاصة القرن 

5- همس من اللاضى 

5 تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ 
4 أغنئيات المنفى 

4 الجمهورية العالمية للآداب 
6- صورة كوكب 

مبادئ النقد الأدبى والعلم والشثنعر 
- تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 
4-- سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الدثمانية 
5 العصر الذهبى للإسكندرية 
- مكرى ميجاس 

8١‏ الولاء والقيادة 

- رحلة لاكتشاف أفريقيا 

877 إسراءات الرجل الطيف 

4- لوائح الحق ولوامع العشق 
- من طاووس حتى فرح 

45 - الخفافيش وقصص أخرى 
17- بانديراس الطاغية 
الخزانة الخفية 

- هيجل 

4 كائط 

4 فوكق 


كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليفى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دورنيمات 
أ. أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مايق 

فولتير 

روى متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إتكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسس وأندرزجى كرون 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
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أمل الصبان 
أحمد كامل عبدالرحيم 
مصطفى بدوى 


أشرف محمد كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 

وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 

محمودد سلامة علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافى 


: إمام عبدالفتاح إهام 
: إمام عبدالفتاح إمام 


ليتظنن نلف 
977-5769-52-3 


“مم 
ملالس 5 
التنطيث والطباعة ؛: سدسم 


١١‏ ميدان سفنكس - المهندسين 
تليئون : 3034408 


(6110 نا 1166| 
أأناة010 ا 


15 طن 
71© ل 701:11 


أفدم لك... حصذد الساسام 


إذا كانت الشكوى عامة من غموض الفلسفة:والتباس أفكارها ومشكلاتها 
على ذهن القارئ العادى غير المدرب. فإن هذه السلسلة تحاول أن تتغلب على 
هذه الصعوبة, وأن تقوم بدور فعال عن طريق الصورء. والرسوم, والأشكال 
التوضيحية التى تعبر عن الفكرة الفلسفية دون إخلال بمضمونها أو عمقها - 
إستناد إلى قاعدة هامة فى علم الخضداتقول: "إن أغلب الناس بصريون. ..". 

لكن السلسلة لا تكتفى بذلك بل يربط المؤلفان فكر الفيلسوف بما قبله من 
مذاهب فلسفية حتى يظهر فى سياقها التاريخى .. كما يتحدثا عن أثره فى 
الفكر الفلسفى اللاحق. 

8 يفوتهما بعد ذلك من توجيه النقد إلى مواطن الضعف وإبراز ام 
والصعوبات التى تواجه ما يوضحان له من أفكار مما يقدم لك قيمة: 
انه قى أنه ل جد مفكر ار ل قري الل 0 

وذلك كله يجعل قراءة الكتاب - حتى بالنسبة للقارئ المتخصص ٠‏ 


را 


